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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.cona‏ 


للنشر و (لتوزیع 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


إهداء 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


«حبي لك م يكن المعجزةء المعجزة اني كففت عن ذلك» 


غادة السمان 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


YT:0 °‏ 
في الصباح يا أمي آنا سأرحل» سأذهب إلى مدينة لا 
هل سأكون بخير أم لا.. فققط كل ما أعلمه أنني أعاني هناء 
أهرب من ماض يلاحقني ولا أستطيع الفرار منه.. يمزقني» 
ينهش روحي.. كل صباح هو حرب بالنسبة لي» كل صباح 

ذلك الثقل الذي بداخل. 


ابنتك العنيدة المتالمة 
إيلين 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


إىلىن 
£ 84 


O0: ٩»‏ صباخًا 
أجلس في المطار أحتسى قهوت» أحبها أن تكون ذات 
طابع فرنسي.. ليست ساخنة ولا باس إن كانت باردة فأنا 
لن آتركها أبدا بكل الأحوال.. أتأمل ملامح المسافرينء 
منهم من هو متحمس» منهم من هو حزين وهناك من هو 
بلا مشاعر أعتقد» لا أستطيع أن أتبين من ملاحه شيئًا.. ما 
زال هناك وقت لطائرتي وها أنا بلا أحد لأودعه.. لا أعلم 
هل أنامتحمسة أم حزينة على ما سأتركه ورائي» أم أنني بلا 
مشاعر ورب)| أحدهم يشرب قهوته الآن ويتأملني ولا يعلم 
آش لاأعلم ولكن حقاهنذه القهوة رديئة جدا أو ربم) 
کل شيء في هذا البلد يتسم بالسوء أو أنني فقط أصبحت لا 

أحب شيتًا هنا.. لا أعلم. 
9 ک2 
انتظ آمي لتستيقظ وتصل | : فج وتدخحل کعادتا لخرفتي 
لتطمئن أننى بخرر وتغطينى جيداء أنتظرها أن تذهب ولا 
تجدني وتهاتفني فزعة لتسألتي ين آنا وإن كنت بخير آم لاء لا 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 


تعلم أنني لطالما كنت في غرفتي وعندما كانت تظن هي أنني 

بخير كنت أبكي وأذّعي أنني نائمة حتى لا أحزنهاء فقط لو 

تعلم آنني لم أكن بخير لوقت طويل.. أنتظر لتغخضب مني 
کو کډ کډ 

۰ ۰ صباخا 

على جميع الركاب المسافرين على رحلة رقم (...) التوجه 
إلى البوابة رقم (...) والاستعداد للركوب على متن الطائرة. 

ارتعش جسدي للحظة»ء هذه رحلتي.. أأنا حقا راحلة؟» 
خا ا وکیا ا ف ری د یی اکر ی هل جکر 
أن آهاتف أمى وأبكى وأقول «أنا عائفة؟,. وجدهاتعضصل 
E CE O EOE RE E‏ 
كل شيء سيكون بخير.. ابقي سال مة صغيرتي». 

لحظة ! 

م تسبني أو تلعني» م تحل غضبهاعل ليوم الدين» لا 
أعلم ما شعرت به لكني بكيت» بكيت فراقها وحضنهاء 
بكيت سخطهالي ونهرهًا على غرفتي الفوضوية وملابسي 
الملقاة في كل أنحاء الغرفة.. بكيت مكتبتي الصغيرة وغرفتي 
ومنزل.. وأمي» بكيت أمي وبكيت البحر.. بکيته كثيرًا. 

ركبت الطائرة وأنا أعلم أنني على حافة حياة جديدة 
إما أن افتجلى أو اغر ق ابر وأكر 


اد اد 2L‏ 
2 ک2 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


pam 


ادم 


۰ صباځا 

«مع المراعاة لفرق التوقيت فهو يعتبر الساعة التاسعة 
بتوقيت مصر في مكان آخر ف هذا العالم البائس.» 

في بيت من طابقين بحديقة» يتسم بالفخامة والبساطة 
وبعض لا بأس به من العشوائية.. توجد مكتبة ضخمة بها كتب 
نادرة.. يوجد كأس وبداخله بقايا نبيذ» ليكون بالطابق العلوي 
غرفة أثاثها أسود وحيطان بيضاء» رسومات فان جوخ.. 

يستيقظ آدم. 

شاب ثلاثيني عربي الأصل من أب مصري وأم بريطانية.. 
شعره يميل للبني الفاتح» عيناه زرقاوان» معظم ملابسه 
سوداء ويحب الكتب والمسرح والموسيقى.. جسده متناسق» 
يبدو «مثيرًا».. اقتباسًا من الفتيات اللواتي واعدهن. 

يرن المنبه ويجاول الوصول إلى هاتفه»ء ولكنه لا يستطيع 
فيفقد الأمل ويضع وشادته فوق رأسه ويكمل نومه بكل 
الأحوال» ثم يستيقظ مفزوعا ويحاول الوصول لماتفه ليجده 
على الأرض بجانب كتاب «البؤساء» فهو كتاب مترجم من 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


الفرنسية وهي لغخة أخحرى يجيدها آدم ببراعة ليقول بلكنة 
بريطانية لا تستطيع مقاومتها وهو ينظر للكتاب: 
Yes« Good morning to you too love.‏ 

as 
لا مامه الصباحي..‎ 

يرن هاتفه ليرد: نعم» استيقظت.. لن أتأخر عن الاجتماع 
لا تقلقي.. محاول أن بحسن الكذب وهو يقول: «لالسلت 
ثملاء بالطبع لا.. استرخي» لن أتأخر» وسأكون في الاجتماع 
في موعده فقط إذا تركتيني أستعد» حستا. 

إنه أول أسبوع لآدم في العمل بعد أكثر من ثلاث سنوات 
يتنتقل بين البلاد والنساء والخمور والضياع» بالطبع إنه لا 
يحتاج إلى العمل؛ فوالده يملك إحدى أكبر الشركات في 
لندن بالرغم من علاقته| السيئة» سيئة للغاية» وما يجعله 
بغمل اوآ والده مدير شر كات الخر ى الوط وب ا 
احور قر كه دن له و افده ال ا و ن کل 
تلك الأ ردت ہآ ادو ری ایت 
إها لبنانية بريطانية.. أمها لبنانية ووالدها بريطاني» صديقة 
آدم منذ طفولته.. علاقته) مُعقد معقدة ل يفهمها أحد آبدا ولكنها 
جيدة وقوية بالقدر الذي يكفيه) لمواجهة كل شيء سويًا.. 
إا عبر الوحيدة التي أ تتخل عنه أبدًا ولم تخل عنها أبدا. 


al 


9 ۴ 
ج 9 ک2 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


يصل متأخرًا ليجدها أمامه تستشيط غضبًا لينظر ها 
معتذرًا فتلكمه في كتفه وتقول بغخضب: 

- إنت وعدتني إنك مش هتتأخر. 

- ما اتأخرتش» هما وصلوا بدري. 

تصرخ لداخلها بغضب: 

= ھم 

. تام يمكن اتأخرت شوية» بس لو فضلتِ تزعقي 
هتأخر أكتر» يلا اتحركي. 

بعد الاجتم|اع» يدخحل آدم لمكتبه يتأمله» يطلب قهوته 
وقهوة ياسمين» ويجلس ينتظرها ثم تدخل وتجلس بإرهاق 
بعد اجتم|ع دام آربع شساغات.. 

ES 

- تمام» إنتِ كيفك؟ 

TE 

- ياسمين إنتِ المغروض بعد كل السنين دي تزهقي مني. 

تضحك ياسمين وترميه بأحد كتبه التي على المكتب 
لتخره: 

- مين خحبرك إني ما مليت» بس إنت آخي.. ما بفرط 


we 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


يبتسم بحب ليرميها بنفس الكتاب لتصرخ بخضب «آدم» 
ستفسد شعري»).. بحب عشوائية حواره مع ياسمين التي 
E E‏ 
معها ليكون أي شخصية يُريدها في الوقت الذي يُريده. 

8 

- نعم؟ 

- هظفل لإععى کم مس ايه عاروة انك الل 
مریت بيه مش سهل» بس أعتقد جه ارقت رك تراج 
مش ترب من نفسك ومن الناس. 

ك ا 

- عارفة» هتقول مش بايدي وهتقول مش قادر. 

- لاء أناعتاج أخرج من اللي حبست نفسي فيه ببس 
مشت قادر.. ساعديني. 

فتنهض ياسمین وتلمس جبينه وتسأله في تهكمية: 

- خمتتك عندك حرارة» إنت من كل عقلك بتطلب ها 
ع 

ليقول بخضب: 

e 

- تام تمام . 


کل 9 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.cona‏ 


¢ 
يلين 
Wie‏ 
آنا وحيدة» وحيدة جدا وأحب وحدت.. أنا أستمتع 


۶ 


كانت الطائرة على وشّك المبوط أو ربم] اقتربناء اقتربنا 
جدًا وأنا اقتربت من الوصول أو التوهان.. لا أعلم» ولكني 
لن نكر أشعر بالحرية وا لج اس. 

تعرفت على صديقة سابقا في السفارة البريطانية «سام».. 
فتاة بريطانية مصرية» من أب مصري وأم بريطانية.. في 
الخامسة والعشرين من عمرها والآن هى تنتظرني هناك» 
ف 

سأنام قلیلاء ربا يمر الوقت.. ربا يمُر كل شيء أيصًا. 


E 
وصلت»› اول من الطائرة الآن» كل الناس تبدأً بالنزول‎ 
من الطائرة إلا آنا جالسة» لا أعلم هل أنا خائفة أم متمسكة‎ 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7î7eralkutub.com‏ 


بالکرسي الخاص بي في الطائرة لأن آخر شيء يتعلق بوطني هو 
شركة الطيران تلك» ترى لو بكيت وأخبرتهم أن يأخذوني 
لآمي سيسخرون مني؟.. لا أعلم ولكني خائفة. 

لا بأس إيلين» أنتِ قوية» قوية جدًا.. فقط هيًّا تحركي. 

الآن أناني مطار هيشروء يبدو رائعًاء عظيعًا جدًّا في الواقع.. 
حول العديد من الناس المختلفين تعقامًا عني» لا لختهم لغتي 
ولا عاداتم عاداتي» ولكني ساتکيف معهم وسیتکيفون 
معي.. نحن مجبرون. 

الآن أرى شابًا لون شعره بني فاتح وأعتقد عيناه هما 
مفهموم آخر للبحر» حاملا لافتة عليها اسمي.. هذا أناولكن 
هو بالتأكيد ليس «سام».. وقفت أمامه أتأمله مشل البلهاء تارة 
وأتأمل اللافتة التي بيديه تارة.. وجدته يبتسم ويقول لي بلهجة 
بريطانية: «لقد جعلتني سام أرى صورتك حتى أتعرف عليك 
حين أراكٍ» ولكن أنتِ أجل بمراحل في الحقيقة». 

ابستمت وأخبرته أني سعيدة بمعرفته وسألته عن سام 
وقال لي طرآممهاعمل عاجل» ونه صديقها واستغرب أني ۾ 
أسالهاغتن التاه وأخرته ني عادة اف ان اال الاس ن 
اسمهم فقال: «(اسمي عمر». 

وعندما وجدني استغربت» حدثنى باللهجة الفلسطينية» 
رایز اف دی ره بی کا خف مرا هاا یا 
وتعرّف على سام في مصر حين كان يقوم بسياحة. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


فرحت كثيرًا لأن هذه المرة الأول التى أقابل فيها شخصًا 
فلسطينيًاء واستخرب أني لم أسافر اراب الإنجليزية 
بطلاقة هكذاء فابتسم وقال لي بلهجته الفلسطينية: مدال 
ع سلامتك» 

أخبرني آنه سيوصلنی للبيت» تحدثنا كثيرًاء وعندما كنا 
E‏ هنا؛ الناس ٬المباني»‏ ملامح 
الناس» ضحكتهم.. كل شيء هنا تلف حقًا كأننا في حقبة 
زمنية ختلفة وأخذني إلى البييت الذي استأجرته لي سام. 

كان بيتا كبيرًا بحديقة أمامية رائعة بها كل أنواع الورود 
التي أحبهاء في الواقع إن سام عملهاهو بيع البيوت» ولكنها 
حقا جيدةء تجعلك تشعر بالسعادة وأنت تدفع الكشير من 
لمال من أجل تفاصيل بسيطة مبهجة.. صرخحت وآنا أتأمل 
الورد وعمر يضحك وپتاملني إضمت» جعلني أشعر أنني 
حهمقاء ولكني لم آهتم» حقا كنت سعيدة.. 

البييت كان مشل البيوت التي كنت آراها في الأفلام دائًاء 
كنت أريد أن أصور كل شبر فيه وأجعل أمي تراه.. 

دخلت لأتامله من الداخحل» كانت ألوانه متناسقة وأثاثه 
بسيطا ومُريحًا.. صعدت للطابق الثاني لأجد بابًا مكتوبًا عليه 

CIhe best view) 

وأعتقد أن سام تخبرني أن هذه الغرفة لديا اللإطلالة 

الأفشل.. ابشسمث ودخلت لاد سریرا لونة ایض کب 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا : sa'îteralkutub.conm‏ 


ودولابًا نفس لون السريرء والغرفة بأكلمها زجاج والسقف 
باللون الأزرق وبه نجوم» وهناك مكتبة كبيرة ها بعض 
الکتب» وعلیها ملاحظة تقول: «أعلم أنك ربا أحضرتِ 
كتبك المفضلة معك.» 
أحصَر عمر حقائبي» وأخبرني أن البيت رائع وشكرته 
کثيرًا على کل شيء» وآخبرني آنه يچب أن يذهب الآن» ولکن 
س 9 و 0 ع 
أو بداخله بالتأكيد تخبرك بهاء وعندما ذهب وجدتني أرقص 
A e E A‏ 
شعرت بالئرية وقررت أني أستحق حَامَا لطيقَا ساختا 
لأخلص من بقايا الماضی» وشغلت مزيكا بصوت عال» 
وغوسا ت ا هوقرت آي 
لن أبقى يومي الأول في البييت» ولكني سأكتشف المنطقة 
A Cs‏ 
EONS EERE E‏ 
E E RS E Oe‏ اتی 
ب «ذاكرة السمكة». 2 
فاتسمت وا ع اشرات ع ها اشوا شاه نی 
جعالنات شر أناقا تی بقیت انر لی ودف «کافیه» 
وقررت آن أشرب قهوة وإن کاننت جيادة سیکون هذا مکاني 
المفضل بعد غرفتي الرائعة وسأهرب هنا كل| شعرت بالوحدة.. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


دحلت لأطلب قهوتي ويلفبت نظري شاب ججمبل كتاب 
واا عل الا او ين بال لاج الغا و وي 
(( تہ راا ۷ و او ااه ی 
EE AT‏ 
عادة فتاة خحجولة ولا حب أن أجعل شابا يشعر أنني أهتم 
به» ولكنى جلست إلى أقرب طاولة له وأخرجت مذكراتي.. 
انتباهه» ابتسم لي ولم ملك سوى أن أبتسم له بالمقابل. 

- إيلين.. اسمي إيلين. 

2 أي نور انی فنا أتحدث باللكنة الأمريكية.. 
Erp‏ 

ا ا روھ کو یه ا ا ار 
RPA Mg‏ 
ا E‏ 
iDEN gE EE‏ 
أعلم آنه ليس بالريبة التي أتخيلهاهنا.. قال لي بطريقة غير 
مباشرة أننا مكن أن نصبح أصدقاء بالوقت» قال «من مضب 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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کتابي هو صديقي».. فمشيت معه وأنا لا أعلم حقا أين هو 
المنزل وآحاول أن أتذكر حتى وجدت نفسى أمامه بالصدفة 
وضر خف اة اها هراش وا ات زی ا 
بل أعطاني كتابه وكتبَ عليه «إذا أعجبك کتابي» هاتفینی».. 
لطالما را 0 0 
اھ E E E o‏ 

دخحلت لأجد سام تسشرب نبيدا أعتقد» وكاننت قلقةء 
أخبرتها آني تعرفت على ذلك الشاب» سألتني «ما اسمه».. ۾ 
أعلم» لم أسأله!.. يجب أن أتذكر أن أسأل الناس عن أسمائهم 
حقاء أخبرتها أنه أعطاني كتابه وكتب لي رقم هاتفه ولم أسأل 
عن اسمه ولم يسال هو عن اسمي» قالت لي: 
Book nerds.‏ - 

ولم أشعر أنهابخيرء ولكني لم أشعر أنني لدي الطاقة 
لأقول حرفاء شعرت أنني سأنام وأنا واقفة ولكني ابتسمت 
وتقنيت لو أني أعرف اسمه حقاء قالت سام أهاهي وعمر 
تیان غا بھی قات اک چاه انار تاج 
E a |‏ ات 
لأني اممت ن لباز اهال اة ارماك ماز ية اي 

— Good morning sunshine. 

ابتسمت» واشتيقظت بدشاط لأول مرة من أعوام وكأني 

تركت كل الجمل الذي كان بقلبي على كرسي الطائرة» 
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صنعت قهوة سيئة كعادتق لا يشر مهما غيري» ثم ذهبت إلى 
ا لŞحام‏ لكي آغسل وجهي وانتظرت قدوم سام وعمر» ولا 
أفكر إلا في ذلك المجهول وكتابه وکأني نمت فاستيقظت بلا 
مساق سواد ركان لمرن ا جديد ةة امت لاق لول مه 
ا ا 

نظرت إلى حقيبتي لأجد بجانبها كتاب الفتى المجهول» 
لاأعلم هل أذهب إلى الكافيه مجددًا أم أقرأ الكتاب ولا 
ولكني في كل الأحوال أشعر أن بطني تؤلمني من التوتر كلما 
تذكرته» وهذاشيء جديد» وجيد لأكون صريحة. 

فقررت أن آخذ جمامًا صباحيًا مُريكًا عساه ينزلق مع الماء 
من عقلي» أو يتبخر مع بُخار المياه ويترسب عل الأرض 
أو المرحاض لا أعلم.. ضحكت لأني تخيلته مترسبًا على 
المرحاض.. ومن سخافة تفكيري. 

خرجت لأقرر ماذا سألبس» أنا لست محجبة» ولكني 
LT O E TTT‏ 

وجدت هاتف الطزل يبرن لا خهيعلم اطا همسن 
صل رشا كات هنذا اللنترل لقاد ل معسل ي ول اعد 
ضحاياه يريد أن ينتقم.. إيلين!» هل حقا سيتصل أحد بأحد 
ليقو لله «هسل انت هشاب اريد أن أفتلات).. كال تا :. 
أجبت لأجد أحدهم يقول: «إيلين».. صوته» ولكنته.. 
ولكني لم أكن متأكدة فأجبت:امن؟).. قال: 
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- هل أعجبك الكتاب؟ 

- من أين لك أن تعلم برقم هاتف منزل» أنا نفسي لا 
آعلن: 

- عندما تعلمين عنوان المنزل لا يكون أي شيء صعب. 

- حستاء وهل لي أن أعرف اسمك؟ 

ادم 

كنت أعلم أن اسم آدم ليس مقتصرًا على العرب فقط 
ولكن مع ذلك صمت للحظات» ولن أنكر أني أحببت 
امسمة يته كر اوتاب هو آدم الأصل» آدم الذي هر 
أب جميع الرجال» وأصلهم.. هو أول رجل يجعلني أتوتر 
وأخجل حتى أبدو بهذه الحماقة» طبعًا آدم» كان يجب أن 
أتوقع. | 
- قطع تفكيري الصامت صوته وهو يقول بلكنة بريطانية 
تجعل قلبي يذوب. 

- أنا مام الباب. 

لأترك الماتف وأخرج له» لأجده معه الكثير من كتب 
الأدب الإنجليزي القديم» تق هة ناله مت 
حتی اقترب وقال: 

- إيلين» هل تستطيعين لهم أم ماذا؟ 

لأقول بلا وعي: 
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- آم ماذا» ستحملهم أنت» يا لحظ هذه الكتب. 

ليضحك بشدة ثم يقول: 

لخا بدو ان ھر تك کات حافة و بدو ارا 
أنني آنا من سيحملهم. 

وبالفعل حملهم للداخل وأنا وقفت أفكر: هل يجب أن 
أنتظر أول سيارة وأرمي بحالي أمامها حتى أموت أو أدعو 
آ ن تنشق الأرض وتبلعني» ما هذاالذي أفعله أنا! 

أخبرني بلكنة بريطا نية أقع في عشقها كلا تحدّث: 

- كم يبدو بيتك دافتًا ومر یحا.. يشبهك. 

لابتسم وأتذک ر آنه لا در به آن یکون هناني منزلي وآنا 
وحدي» ولکن حقَا کل شيء بداخلي بجعلني شر بأمان 
معه. 

فلا «(هل تريد قهوة؟» ولكني أقسم إني كنت 
ایگرم وار يرحل بطريقة 

أنا لست خبيرة بصنع القهوة E.‏ 

- هذه ستكون المرة الأول الأ ي سأصنع فيها قهوة 
ويشر بها غيري» صدقني» هي بذلك السوء. 

لأجده يبتسم ويخلع معطفه ويخلع قلبي من مكانه معه.. 
واقترب ليساعدني.. کان يرتدي «تيشر تا» لونه أزرق كلون 
تیه قاا.. حل مهنب أن يون بتك الوسامة؟ أا اول 
أن أقاو مه هنا! 
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كان يعمل القهوة أمامي وكأنه يرسم لوحة لافنجان 
قهوة» وللحق كان أفضل فنجان قهوة شربته بحياق. 

كان ينتظر رأيي وكأنه في مسابقة قة أفضل قهوة ونا ا لحكم» 
وعندما رآى تعبير وجهي لم ينتظر أن أنطق» ووجدت في 
عينيه نظرة المنتصر» كان يبدو رائعًا.. م أجرؤ أن أسأله عن 
آي شىء.. كنت أخاف من الإجابات.. سنه» ديانته» عمله.. 
کیت کا ات بی و اا ای اع ا کرات 
ولم یکن شخصًا یتحدث کشیرًا.. کان معظم کلامنا صامتاء 
وأحببت ذلك» أحببته كثيرًا.. كم هو رائع أن تجد من 
اھت موو یکو ن واا خخ ب 

جاء سام وعمر ليجدا آدم يشرب قهوته وكنت أنا أتأمل 
الكتب ومعي فنجان قهوتي» شعرت با لخجل قليلا ولكن لا 
اف ا ری زی وزج زر رن خسار رام 
أعلم سببه» سأله عمر عن ديانته وفرحت كثيرًا أن أحد سأل 
هذا السؤال عني» ولکن جاوبه آدم أن دینه له ولربه ونه لا 
يحب العنصرية» وشعرت با لخجل لأجل عمر وشكرت الله 
أني لم أسأله» ولكن كان هناك شيء بداخلي يخبرني إن كنت آنا 
سألته لم يكن ليحرجني بتانك الدرجة. 


U O 
جو ج ج‎ 


مر شه الآن. . ألتقي بآدم كثيرًاء نشرب قهوتنامعًاء لا 
NRE ROO‏ مۇذِ لاي 
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إلى هنا وأقع في عشق مستحيل» ولكن آنا لا أعلم إن كان 
مستا ام لا ل اغا واو هن فا تا يرهقشی فاننا عى لمن 
لدي فرصة الاختيار.. فقط أحب أن أراه» وأحب أن أجعله 
يضحك» أحب عينيه اللتين تشبهان البحر بمقدار بي 
لببحر إسكندرية.. ربا هناك حب من أول نظرة وحتب :من 
اول کیان 

الان آنا ست أن ساعن لمعل »فاا طبية نفسيت 
ولكني في البداية مستعدة لأن أعمل أي شيء؛ فالمال لا يزرع 
لى الق رۇ حل ليوات فاا مز از عة ارديكة جقا لشدخذهل 
الزرع الذي وضعته سام عند شبّاكي» ربم)] يجب أن هتم 
بالشيء کي لا يذبل ويموت» جاءت سام وصرخت حين 
رأت الزرع وأكاد أجزم أن صوتا تحشر ج وكانت ستبكي؛ 
حينها علمت أن اللإنسانية تشمل الزرع أيصّاء وشعرت 

جتاء ت واكتشاضت آعينا وشت عند وجاجتين هن اليد 
لتشر )| هي عندما تآتي» وكانت تسآلني إن كنت بخير وإن 
كنت أحتاج آي شيء.. هي فتاة رائعة» في قمة الجال» شقراء 
ذات جسد رشيق وعيناها تشبهان الزرع» وربم| لذلك تحبه 
iie aaa r‏ 
a‏ 

م يتصل بي آدم اليوم أبدا» فشعرت بالفضول وسألتها: 
«(ساذا لو ذهبتا إل المقهى لنشرب القهوة ونتتحصدتث؟). 
Z26‏ 
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كانت تعلم أني أريد أن أرى آدم ولكنها لم تتحدث» وجدته 
ولكنه كان جالسًا مع فتاة» كانت تبكي أعتقد» كان صامتا 
كعادته ولكن أعتقد أن صمته كان يقتلهاء سام قالت: 

- ربا هي حبيبته السابقة - ثم قالت بخبث- أو الحالية. 

شعرت بنغز بقلبي حين قالت «الحالية).. حقا ملا تكون 
الحالية؛ فمن مجنون يقع بحب أحد بعد شهر واحد من 
مقابلته» ولكنى كنت أحاول أن أجد له مبررًا بداخلى وأخبر 
تفاي أف اغ داه راك ترف وه لاعت 
ولكني أردت أن أرحل» أتبخر.. أردت أن أضربه وأحضنها 
لتبكي بحريتها وتتأًم» ولكن ليس أمام هذا الحجر»ء كنت 
أخاف منه ونما أشعر» ومن هذه الفتاة بحق الجحيم! 

ل أرحل حتى لا تشعر سام بشيء» ولکنها شعرت بكل 
شىء» رأت ذلك الحزن على وجهي» ورب) كانت تقصد أن 
تنبهني ان ليس کل من هو لطيف» يجبني.. ولکن في بلدي» 
لايكون لطيفًا معك سوى من يبك الناس هناك بمتتهى 
القسوة واللامبالاةء لا أحد بلطافة آد» ولم ينظرلي أحد مثلم 
E E E A‏ 
فرج اوداك 

راتا ادم اورا هات رانا معد الب ایا ربت داف 
الفجاة تیک وما زلست أرجه أن أتبخرة تز اا نم 
تركها تبكي وجاء ليجلس معنا.. ۾ ستوعب ذلك 
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ومس قبل أن يجلس: «لا تتأثري» تلك دموع التهاسيح» هي 


خارئنة). 
حتی وإن کات خائتة 8 أعتقد أن أا پ یکین ,ن pt‏ 


A E O RE 
کل ما حدث بصمت کا یفعل دائتا.. نظرت له سام بحزن‎ 
ولکنه. گان يبدو عليه آنه لا یرید آن ,ينظ ر له أحث نظرة‎ 
الشفقة فقالت سام أن لديا عملا وجب أن ترحل» حاول‎ 
هو تخيير الموضوع وسالني:‎ 

- هل وجدتِ عملا؟ 

ا ی ا 

- هل هناك شيء معين ببالك؟ 

- لا أعلم» فقط أريد شيا مناسبًا حتى أستطيع أن أفتح 
عيادتي الخاصة. 

حستا» أخبريني ما رأيك بالعمل معي؟ 

ابتسمت لأن عملا معه يعني قضاء وقت أطول معه 
ومعرفة كل شيء عنه عن قرب فقلت: 

- پہدی رائعًا آعتقد. 

ابتسم هو وکأنه کان ينصب لي فخا ووقعت فيه آنا 
بمنتهى ‏ البساظة وسالني: 
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- هل تعلمين ما العمل الذي قبلته للتو؟ 

- حستا إذاء أنالدي شركة وأحتاج إلى مساعدة جيدة 
ولكن لا أثق بأحد بسهولة» هل يمكن أن تساعديني. 

ل أعلم هل هي فكرة جيدة أم لا ولكني وافقت وكان 
الراتب جيداجذافي الواقع. 

قد مر اليوم بسلام ظاهري» ولكن كان بداخلي تساؤلات 
عديدة» لماذا آنا أريد أن أكون معك لمذه الدرجة» ولماذا 
زاففتے ال اکر ن عرو عاف ے ل ان اکرں کے حت 
التدريب في أي مستشفى جيدة.. فقط لأكون معه؟؟ 

آم أعاني بىا فيه الكفاية من الحب» ألم آتِ إلى هناهربًا من 
وجع القلب» ألم أقسم ألا أقع في الب مجددا؟ 

قطع صمتي وتفكيري ووحدتي خبط على الباب» وجدت 
سام تبكي.. لا أعلم ما اء لا أعلم أي شيء ..كل ما أعلمه أنني 
يجب أن أحتضنها لتهداء قالت بصوت متقطع: «رأيته» كان معها.. 
رأيته»» ل اكن بحاجة إلى توضيح أكثر؛ ف «سام» مرتبطة بشاب 
منذ أربع سنوات» يحبان بعضه| كثيرًاء يتفهم سفرها الدائم» 
ولكن من الواضح أنه كان يتقبله لكي يعيش نزواته بحزية. 

أخبر تا أني سأعد ها بعض القهوة - فقد تعلمتها من آدم 
- وأن تستحم وتبقى عندي» فبالرغم من كل شيء أناسعيدة 
لأني أخيرًا سيكون لدي صديقة سكن. 
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سهھرنا للفجرء حكت لي عنه.. كانت تألم وتشرب 
اا راا ت ہت کل ا ات ان داقر کف 
كانت حمقاء وكان أمامها الكثير من العلامات» كانت تبكي 
وتصارع وجعًا لا أرى أا تستطيع أن تتحمله إن كانت في 
وعيهاء قالت لي: 

< اھا اعد م اټولک کے اوو دات کی ارید 
آن اعرد کت آرید أن ار املا ات خی کت فط آنا 
NTE E TEMET OE E‏ 
أ ا ا ا 
رغم كل ذلك م يعد يحبني أو ربا ظن أني سأحبه مه) فعل.. 
ولكن ليس هذه المرة أبدًا. 

ذکرتني بکل ما هریت منه» ل أرد أن أتحدث ع بداخلي» 
بكيت معها ونمنا معا على نفس السرير. 

استيقظطت صباحًا أستعد لعملى الجديد كمساعدة غبية لرجل 
E E E E GS‏ 
«۷ أمامه.. حرجت لأجده أمام منزلي في التاسعة. 

- صباح الخير» نسيت أني لم أخبرك بمكان العمل 
فسأوصلك اليوم ولكني لا أحب أن يتأخر أحد موظفيني 
عن العمل. ) 

شعرت بالخوف لوهلة» كيف يكون ذلك الرجل هو 
الذي جاء بالکتب أمام باب بيتي» و لکا ا د ا 
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ل تا ور کا می اکت کارت کان ا دا 
يبدو لي ليس مجرد مالك لشركة صخيرة؛ فيو جد سائق أيضا. 

ركبت لأجد بجابني هدية» تبدو صغيرة ولكنها مغخلفة 
با کے ف ویک کو او ا یاک سن بل 
لديه» لا أعلم ولكني فرحت» لأفتحها وأجدها سلسلة 
رائعة الح)|ل فقال: 

وجدت أن عنقك حل وكأن ليس هناك أي علامات 
على مرور رجل في حياتك. 

- وهل يجب أن أرتدي سلسلة لأكون في علاقة. 

- بل» لتكوني واقعة بالحب.. فليس بالضرورة أن تقوم 
كل العلاقات على العشق» هناك علاقات تقوم على العشق 
وهناك علاقات تقوم على الصداقة أو المصلحة» سواء عملية 
ER‏ ا لحب شيء نادر صدقيني يا إيلين. 

صدمني رده» كم من علاقات أقامها بدافع المصلحة أو 
الول عك انا و ا2 الاك الاؤجة 
هنا ليس الشرق.. هنا كون في سني وعذراء يعتبر جريمة' 
لجسدي ولنفسي» هنا العلاقات فطرة طبيعية وليست خطيئة 
TT,‏ 

وتال ال کا ر کاب و کے او لیت ر کة 
رة کےا آدغیے) ا یون آنه رل أغهان أو لا اع 
مااسمه هنا.. کل من يراه يبتسم له ني ود ویقول له: 
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«(صباح ا لير مستر آدم».. لماذا كل تلك الفتيات رائعات 
ا 

أوصلني إلى مكتب في قمة الفخامة» كل ما فيه أبييض وبه 
التو من الر سر اة عل الائط آفشت عن جوت الباب 
وهو يقفل ويخبرني: 

- حب «فان جوخ» کڈ برا فهو يجبر بآلوانه ما هشم 
بداخلي وريت ببيتك أنكٍ تحبين الأبيض. 

ابتسیمت له لیکمل: 

- أحببت فتاة فأحببته. 

كام ا اف ا ال ل الاين 
قديكون وقع في الب مات المرات. 

أفاق وكأنه كان مغيبًا وهو يجحكي ثم قال: « يجب أن 
تدوني كل مواعيد الاجتاعات والتسليات» الأمر ليس هذه 
الصعوبة هو فقط جديد عليك. 

أخبرني كل ما يجب أن أعلم وأخبرته كل ما يحتاج أن 
يعرفه» أخبرته ني أنسى كثيرًا» ضحك وهو يقترب ليخبرني: 

E E PIE 
يبدو كأنه يريدني أن أعمل معه ولكن الطبيبة النفسية‎ - 
التي بداخلي تريد معرفة ما به» سبب تحفظه وخوفه الدائم»‎ 
هو ليس بخير» فقط لا أعلم ماذا يعاني.‎ 
32 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


تركنى وذهب إلى محتبه الذي جاور مكتبى» ووجدت 
كتب كافكا» الكثر منها وعليها ملاحظة «حين يتجاهلك 
مديرك» اقرئيني).. ابتسمت. 


المال آم لتضييع وقت الفراغ أم لأجله هو فقط.. ربم) كل 

كلمت أمي كالعادة وأخبرتماعن عملي الجديدوكنا 
نتتحدث عل ال «(فايیس تايم)» وأرشها ا لیدخحل آدم 
فجأة ويجدني أتحدث بالعربية ليبدو عليه الاندهاش» ثم 
تكن ترتدي الحجاب» وعندما رأآته حولت الكاميرا حتى 
ارتدفه و دت ها بالعر د ل148 کت ان امن اندهش 
ل ال ا 


ذهبت له وسالته بنرة غاضبة: 


- ليه ما قلتليش إنك عربي؟ 


- أبويا مصري بس ماأعرفهوش» طول عمري عايش 
هنا» ومن وقت للتاني كنت بسافر مصر لحد ما اتعلمت 
ا 
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| أصدق هذا الهراءء فلغته العامية المصرية كانت طليقة» 
وليس جرد سائح يذهب لبلد أبيه من وقت لآخر. 

لیکمل: 

- إنتِ كان ما قلتيش إنك عربية ولا مسلمة. 

E E 

لیبتسم وکانه يستخدم کلامي ضدي: 

- بالظبط ما جَتش فرصة. 

إنه أول يوم عمل لي في بلد لا أعلم فيها شينًا مع رجل لا 
أعلم عنه شيئًا سوى أن عينيه تسرعان تدفق الدم لشراييني. 


ote wow wow 
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ادم 


«منذ ثلاث سنوات» 
- هل انت بخیر؟ 
- آین انا؟ 
= اق الاق EDET‏ 
أخبرني هل أنت بخير» باذا تشعر 
- جوزیف.. جوزیف ريکي! ین لیکسی؟ 


«مندذ أربع سنوات» 
- ادم 
- كيف حالك؟ 
> بخىر طالvا‏ أحبك» وان 


تضحك ليکسي وهي خبره: 
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- أنا أسعد امرأة بالعالم . 

ليقطعه| كارتر - العامل بالمنزل- يدخل ومعه كعكة 
عيد ميلاد كبيرة وعليها صورت | ويغني هاهو وكارتر 
فة الحنك ميلا الفا لد 

يخرج كارتر بعد أن قطع | الكعكة ويخبرها آدم أن عنده 
اجتماع هام» جب أن يرحل الآن ولكنه سيكون هناعند 
السابعة وجب أن تكون جاهزة» تبتسم له في حب وتهمس 
له: 

- آنت هدية کل عید لادء لا تتركني أبدًا. 

ليقبلها ويقول: 

- حستاء ولكن جب أن أت ر كك الآن للأسف. 

ليتركها سعيدة» سعيدة للغاية. 

تحدثت ليكسي مع صديقات ا وأخبرتن آنا يجب أن 
تستعد عند السابعة وبذلك لن تستطيع أن تذهب معهن 
ليحتفلن بعيد ميلادها فقررن أن بحتفلن في منز هما قبل السابعة 
ويجعلنها تستعد» وما هي دقائق حتى وجدت ليكسي امرأة 
عل الاب رمل دجا فستاا وغ اة 2 طاقم 
عمل كامل وتقول هاالمرأة: 

- اسمي نينا وأنا هنا لمساعدتك بأوامر من مستر آدم. 

لتبتسم ليكسي وتسمح ها بالدخول وهي في قمة سعادتما. 
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ذهب آدم ا الطعم الذي اتتا رو بآکمله الاحتفال بعيد 
ميلاد ليكسي» وليتفق مع عازف الموسيقى وكل شيء. 

يقول هم بصوت حفز: «أريد كل شىء مثاليًا الليلة». 

ليتذكر ملاعحها ويسم ولو قشولا بصو ت قرت 
لهس ارک کل کیء ما ب 
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اىلن 
& 0% 44 


انه رجل مشغول دات أنالاآعلم هل کان لديه وقت 
آلا لاقام علافات ربعا کات فاا السب یکی الفاة 
E‏ 
أعلم. 

وضع لي كتبًا كي آقرأها حين أكون في وقت الفراغ»› 
ولسخرية القدر أريد أن ادخل الحًام لنداء الطبيعة لأكثر من 
ساعة ولا آستطيع لأني في اجتاع معه.. کم يبدو وسيًا وهو 
جاد» يتحرل قليلاء يتواصل بعينيه مع العملاء ليثقوابه.. 
لا أستطيع التوقف عن العمل كطبيبة أراقب أدق تصرفات 
البشر ولغتهم الجسدية أظن. 

لا أستطيع التوقف عن التحليق والتحديق وأنامعه» لا 
أعلم هل سيكون كل شيء بخير أم فقط سيسوء الوضع؟ 

لاأعلم.. هل أناعشقته حقا.. لا إنه جرد إعجاب 
بغخموضه وشخصيته وعينيه» ولكني لاء لست عاشقة. 
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ga 


ادم 


- آدم نت الآن في السادسة عشر من عمرك» يجب أن تعلم 
ل انفصلنا آنا ووالدك.. انفصلنا لاختلاف الدين والعادات 
والتقاليد لقد عانينام>ًاء م يكن سهلا ولم يتقبل أحدّ منا 
اختلاف الآخر بالطريقة التى كنانرجوها.. فأنا مسيحية 
وار ا ا می کے اق 
مولود مسلم مثله بالفطرة» أخبرني بذلك بعد ولادتك.. 
ظن أنني كنت أعلم» لم جبرني يومًا على اعتناق اللإسلام 
ولكنه أجبرك دون أن أعلم.. أنت الآن حر لتختار عقيدتك 
وو ا 


wow won ww 
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يلين 


تبدو عيناه كالمحيط› ليست جرد عينين زرقاوين. 

ينظر لي ؤيسألني: 

- هل انتهت اجت اعات اليوم؟ 

آنمنى لو آنا لم تنتو ولكنها انتهت.. يبتسم لي ويقول: 

- کیف کان يو مك الأول؟ 

- مرهق ولكنه انتشلني من التفكير وهذا ما يهم. 

- رائع» سأمكك إذا.. ستبقين معي طوال اليوم» ولن 
أغفل عثاك.: 

- هل هذا جید؟ 

-لي نعم» أما بالنسبة لك ستلعنين اليوم الذي دخلتٍ 
فيه المقهى حتى. 

اشامت ف صا فاا شىء ساقوله س چ قلپی 
TT Ty‏ ۰ 

ذهبت إلى البيت وأنامرهقة.. ل أقم بأعمال مرهقة هكذا 
من قبل.. كنت أظن أن رجال الأعمال لايفعلون شيئًا سوى 
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ا لجلوس في مكاتبهم الفخمة والسفر والمتعة ولكن حقا 
یستکقرټ :هبت إل الب ت کا کان عرب بقن آنا بوه 
ينتهي عند انتهاء عمله» ووجدت في الواقع أن يومهم پيد 
بعد العمل.. كيف تكون لدهم الصحة والطاقة حقا لا 
أعلم! 

وجدت سام وعمر عندي» يريدان أن نحتفل بأول يوم 
عمل ولکني سألت سام: 

- هل يمكن لامرآة أن تحتفل بأول يوم عمل ها نومًا؟ 
الت 

9 شل د کر تت داه ا ر 

لأئتعل النكه رانا اديدتان الارض اجك عمر 
ويهددني إن لم أسمع الكلام سيحملانني عنوة للذهاب. 

N NEN E ROL 
EA O o Fe E 
لو أني ذهب إلى البحر وأتفرج على الغروب» ولكن ليس‎ 
كل يتمناه الفرد يدركه.. ذهبت معه)| ووجدت آدم هناك‎ 
لاأعلم هل كانت صدفة مدبرة أم صدفة مريبة من القدر›‎ 
ولكني شعرت بالسعادة لوجوده في كل الأحوال.. في الواقع‎ 
لأول مرة أشعر بالأمان لوجود أحدهم.‎ 

کان معه أصدقاؤه ولم أتوقع أبدا أن يتركهم ويأتي لنا 
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أخبرته وكأنني أبرر له وجودي في بار مع النبيذ والخمور 
في نفس المكان إن سام وعمر قررا الاحتفال بي» ابتسم 
وأخبرني «إنه مكان مع فنظرت حولي ووجدت الفتيات 
معظمهن قد نسین أن يرتدين ملابسهن فنظرت له وقلت 
«أهاء متع جدًا».. فنظر حوله وابتسم» واقترب مني» تفوح 
منه رائحة سجائره مع النبيذ مزوجة بعطره المميز وقال: 

- رأيت نساء بلا ملابس لدرجة أنني أصبحت أجده 
شتا مفسزرا.. اباق لرؤتة امراة تز دی اتن ضقينى 
ليستاهدالتغة القن اقصدها. ۰ 

کان قدت وراظن أتة ل لدر جه لتت ية 
ونعلبت من شوت اا 

أشعر بنفسي» ولكني أغمضت عيني عندما اقترب» 
أصبحت أعتمد لأول مرة على حاسة السمع والشم أكثر 
من الطیرة کا آری ادن واضی. 

- ادم. 

نظرلي وهو ثمل ولكن يحاول التنبوؤ با سأقوله» ولكني 
م أكن لأقول شيئاء فقط أردت أن قول اسمه.. أظن أن أمه 
علمت آنه سیکون آول رجل يدب برجليه في قلب امرأًة 
ا کی و عاو ی کی ی یا ا ف 

ابتسم وکأنه شعر بکل ما شعرت به وقال: «لا باس).. 
م أفهم سبب الكلمة ومغزاها ولكني شعرت بالسّكينةء 
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شغز تا آي آزید ااا نیی: ۰ آبکی کا نس اشر أن ذلا 
ال ا ف د اجان اا ول ان 
أمطر» بل آهطل لكي أشعر بالصفاء.. لكي أصبح زرقاء. 

جلس بجانبي ووضع رآسه على يده وبالأخری کاس 
آخحر من النبيذ وبقي ينظر لي وأشعر بالراحة لأنه ليس في 
وعیه ور لن در غاا 

قال لي: «أنت جيلة».. ابتسمت له ولم أعلق فأكمل : 

- ولكنك حزينة» حزينة للغاية.. يوم رأيتك شعرت 
بمأساة تقترب مني لا أعلم هل... 

ثم صمت وضحك وقال: «أنتِ جميلة جدًا» وأغمضص 
عينيه» كلهم ثملوا ماعدا آنا أشرب صوداء شعرت بال مسئولية 
تجاه إيصاهم لناز هم بخير» ولكن عمر قال إنه سشيوصل 
سام وطلب مني أن آوصل آدم.. شعرت با لخوف ولکنه قال 
إني حميلة للغاية.. هو ثمل للغاية» على كل الأحوال أخحذت 
موقع بيته وأوصلته بسيارته.. م يستطع الوقوف فاقتربت 
منه لأسنده ولكنه قال أنابخير» ولكنه سقط فحاولت أن 
أساعده على الوقوف مجحددا ولكني سقطت بجانبه ولم يمنعني 
من المحاولة سوى أنه ضحك بشدة.. ضحك حتى بكى» 
بکی وکأنه کان ينزف روحه» نظر لي وقال: «اجعلیه یتوقف» 
ذلك الألم».. بكيت بجانبه على الأرض وتمنيت لو أنني 
أستطيع أن أنزعه من داخله» وجدته يضع رأسه على رجلي» 
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ودموعه ما زالت تنهمر ولکته صامت» وکآنه شلال وکأن 
من الطبيعي أن تنهمر دموعه من عينيه دون بكاء.. شعرت 
با لزن من أجله لا الشفقة.. بقيت على الأرض وبقى نائًا 
يبكي» حتى مض وقال: «أنا م أقصد ذلك أبداء اا 
أعلم».. بقي ہلوس بكلام غير مفهوم حتى ساعدته على 
النهرض وأدخلته إلى غرفقه» خلعت له جاكيته وحذاءه 
وجعلته يستلقي وغطيته ثم نظرت له وقلت: «كل شيء 
سيكون بخير» يجب فقط أن تنام الآن.. حستا؟).. قال: 
«حستا يا أمي». 

صدمتني ال جملة» هل يراني أمه ام اني تحدثت كأمه» م بال 
ولكني شعرت کأني أمه حقا.. قبّلت جبینه وأخبرته 

- ابني» يجب أن ترتاح الآن.. 

- هل يمكنك أن تبقي.. امسکي بيدي. 

ابتمتلبة وأمسف مذي وشجرت أ غخال تحجنملت؛ 
وكأني فقدت السيطرة على أطرافي ولم عد أشعر اء كأنہا 
أصبحت تنتمي له. 

هبیش ) 
- ليکسي» آنا آسف. 

۾ أعرف من هي ليکسي ولکن آخر شيء أريده الآن هو 
أن أشعره ني لست أمه أو ليكسي وآنه يمسك بيدي آنا إيلين 
فاخبرته: 
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- لا بأس» أنا اأساعك.. 

E 

قلت يده وقلت:حقًا جداء لم الآن لتستيقظ بخير. 

وأكاد أجزم آني شعرت بالغيرة من نفسي لأني تقمصت 
شخصبها ولا ا شاذلك العاتر عليه 

ماذافچل ها ؛ جلت رارش جرت او ف من رکه 
هذه الحالة ولكني لا أستطيع أن أبقى.. سأرحل بمجرد أن 
أطمئن آنه نام ولن يستيقظ مجددا. 

جلست بجواره أتأمل ملاحه» شعره» ذقنه» الذنب الذي 
يبحمله قي قلبه» وجهه الذي يبدو عليه الحزن رغم أنه نائم. 
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ادم 


«الآن» 

استيقظت لأشعر بنفس الصداع بعد كل مرة أثمل فيهاء 
م يستطع جسمي أبدا أن يتعود على الخمور وربا لن يتعود.. 
استيقظت لأجد إيلين نائمة على أريكة غرفتي» هل مازلت 
اول ایی ای ا ل غا ھا ورد 
الآن بغرفتي نائمة.. هل عل أن أحملهالتنام على السرير أم 
سأكون في نظرها من المتحرشين وتحلل لي الرجم.. لا أعلم 
ولكني وجدتها فرصة عظيمة لتأمل ملاعها.. مؤكدهي من 
أوصلتني ولكن بأي سوءٍ كانت حالتي لكي لا أتذكر أي 
شيء ولكي تبقى معي؟» ولكني يمكنني أن أتوقع من ذلك 
الصداع ني لم أكن بخير أبدا.. هل أستطيع أن أقنعها أن تبقى 
معي كل صباح لأستيقظ وأجدها.. إنها تبدو كالملائكة.. 
غا نه اة ی ل اغ عل 


لحل ف هدت لدل تی لايل 
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نودت القهخرة لالت وأجدجتا حول تيم لوكا 
بيشت من موت حقق ليلة أمس. 

سیا ا 

- شكرًا لآنك ساعديني» وأعتذر لأني وضعتك في هذا 
الموقف. 

= اسا ل ا 

ا و ا 
من حين لآخر ونبتسم ونستمر من حيث توقفنافي صمتنا 
و ڭانا اى قن 

ولكن» هل يمكن أن يبدو أحد مذاا لجال وهو مستيقظ 
من على أريكة.. كم أن نظراتها جميلة. 

وكأآن قفزت أفكاري لفمي وقلت: 


- نت جيلة جدا. 


- أعلم» أخبرتني ونت ثمل البارحة. 

ياترى ماذا أخبرتا أيصا؟» هل أخبرتها أن تؤلمني 
نظراتها وضحكتهاء هل أخبرت ا آني أعشق نظراتها وكيف 
يطير شعرها دائًا بحرية على كتفيهاء هل أخبر تا كم وددت 
أن أقبّل كتفيها وأحتفظ برائحتها بداخلى؟ 

OT O 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- ليس أمرّاهامًاء أخبرتني أسرارك الدفينة وكم علاقة 
دخلت ومن أعجبتك ومن لاخر تی الکتس: 
ل کت متأكدا ما قلت» 4 سأالت؟ 


- هذا ما ظننته. 

- سنتأخر على العمل. . 

چ ا ا کات 

ماذا تبتسم.. هل تتحداني» هل آخبرتا حقا كل شىء 


wow won wow 


48 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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إيلين 


لقد هربت» لقد ترکت کل شيء بسبب وهم حب يؤلني 
وجئت إلى هنا لأقابل ذلك الرجل وأقع في عشقه دون أدنى 
مجهودمنه.. هل هذاعدل؟» أن أهرب من وهم لأواجه 
E‏ ! 

آنا لم أشعر بذلك من قبل» ومع ذلك تالمت كثيرًاء كثيرًا.. 
أو ربا الوجع هو وهم أيصًا.. لا أعلم ولكني تألمت كثيرًا ولا 
أريد أن تألم مجددًاء أريد أن أبتعد.. أنا خائفة» خائفة جدا. 

جالسة الان ی مکی وچو یک هيدهي آنه چښتخول 

2 ع 2 ٍ 

لاأعلم أنامتارة.. أريد أن هرب بعيداء وكل) حاولت 
المرب أجدني أهرول إليه. ) 

حستا إيلين فلنعترف» أنت فاشلة.. تقعين في عشق كل 
شيءِ جميل» تقعين في عشق وردة» فنجان قهوة مصنوع بحب» 
ماذالو کان شخصًا مثل آدم.. آدم وملاخه ورائحته وصوته 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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و كأن القدر يريد أن تخيرني بين أن أبقى أو أرحل» وجدت 
«سام» تهاتفني وهي تخبرني أنها وجدت لي مكان كمتدربة 
عند واخ ههن اشهر الا طباءالفسين . 

ا حان وقت مواجهة نفسي» ولكن أعلم أنه 
سيقتلني يومًا سؤال: هل هذا حقا ما أريد؟» لطالما ل 
آعر نی واظط ی ای لی اعرف ايد 

ذهبت إليه.. يجب أن ينتهي هذا العبث. 

- آدم» لازم نتکلم. 

- إيلين؟ 

- آنا هستقيل. 

- ليه» إيه اللي اتغير من إمبارح للنهارده؟ 

- بصي» أنا ما أعرفش قلتلك ايه إمبارح» أنا ماكتتش في 
وعي تام» بس انت ماينفعش مشي . 

ج قصدي تسيبي الشغل. 

- آدم آنا مش بستأذنك» أنا بقولك قراري. 

- وأنا مش هقبل الاستقالة. 

يقترب آدم فلا أجد مهربًا سوى أن أرجع للخلف» 
يقترب أكثر حتى يقفل باب المكتب ويقف أمامي وهو يقول 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
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بصوت هامس ولکنه يبدو قوی من أي صوت سمعته في 
حياتي: امش هتمشى» مش هسمحلك)».. عندما يقوها 
بدا اقرب وقدت الیر امن ران 9ے اتک 
أستطيع. 
ليقطع نظراتنا خبط على الباب لنبتعد فجأة وتدخل فتاة 
في غاية ا لجال مثل كل مَن في هذه الشركة وهي تقول: «آدم» 
لازم نحكي» فصمتنا ثلاثتنا من الموقف. 

ولكن قطع هذا الصمت آدم وهو يقول: «عندنا اجتماع» 
ا 

لتعتذر وتقول إنها م تكن تعلم أن هناك اجتاعا. 

لأستفهم أنا: اجتماع ايه؟ 

ساك بی و خرن أن ابع فط تو ذهاال الجر 
ومشينا إلى الرمال» وأخبرني إما أن أخبره الحقيقة أو يرميني 
إلى البحر وبالطبع يعلم أني لا أجيد السباحةء ولكن هل أخبره 
أني أغرق يوميًا ني عينيه؛ فلن يفرق معي كثيرًا إذاغرقت في 
ابرا ھل اغ ال اموت بوا وما شیفله سیگون مشل 
رصاصة الرحمة أو القتل الرحيم؟! 

| أستطع تحمل كل تلك الأفكار والاعترافات التي 
بداخلي وكأني فقدت السيطرة على نفسي» لم أجد إلا إني 
آجلشن کان وابکی.٠‏ ابی کل شىء 

جلس بجواري وحاول تهدئتي وهو لا يعلم ما یبکيني› 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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وقال بنبرة اعتذار جعلتني أضحك وأنا أبكي: أقسم لك 
إني لم أكن أنوي أن أغرقك أو أتركك للموت أبدا. ثم يجنو 
صوته وهو يقول: « م أكن لأفرط فيك».. بكيت أكثر فلم 
يسعه سوى أن يضمني لصدره.. شعرت بقلبه» استنشقت 
رائحته وبكيت أكثر» ومست وأنا أبكي «آدم آنا أتألم» داخلي 
يحترق.. أموت».. ليقبُل جبيني وكأنه يعتذر مني على ما لا 
يعرفه.. لايعلم ماذايفعل» لا يستطيع أن يسأل فآنا لست في 
حالة تسمح له بالسؤال أو تسمح لي بالجواب» ولكني أعلم 
آي سأضطر أن أوضح له آجلا أم عاجلا. 

رب) لا أستطيع الرحيل ولكني لا أستطيع البقاء أيصا.. 
أنا مزق وكأني أقف في المنتصف المميت ببين الرحيل والبقاء 
ويجذبني كل منه| وأنا آققزق لأشلاء بينهاء ولكني من 
الجحارج أبدو كأني في سلام وأقسم إن بداخلي حروبًا موت 
فيها يوميًا.. م ربح يومًا. 
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آدم: 


«الآن» 
هلكت من البُكاء الصغيرة إيلين» كانت مثل الطفل 
الاه کے فوا ج یت ال فی عل لرل د 
رأسهاعلى رجي تتأمل الغروب وأنا أتأملها.. دائًا يموت 
شىء ليحياآخر» يموت جد ليولد طفل» يموت نار ليولد 
اا وکو ت اا م لا جن جدود :ویم ت ا 
اعا عع ا ا ت 
فجاة تنظر لي.. تبدو مرهقة أو حزينة لا أعلم ربم) الاثنين 
ولكنها لا تبدو بخير أبدا.. تبدو وكأا تعاني ولكنها جميلة» 
NS U‏ 
- تعرف إني مش بحب الغروب» الغروب يعني اليوم 
بسوتب تجن القلمس بف الماع الاجر الل 
: ر۶ 


وماحدش بایده ينقذها. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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بالعكس الغروب موت للشمس وحياة للقمر.. دايعا في 
حاجة حلوة في كل حاجة وحشة.. بس بتاخحدي وقت لحد 
ا 

- أول مرة نتكلم مصري. 

- ومش آخر مرة. 
قالست: (آنا سخاتةة. 

خرجت منى ضحكة عفوية رب| لأني انتظرت منها إجابة 
فلسفية حول البعث وحركة الكواكب والموت وهي بمنتهى 
التلقائية ستجعلنى أساها الآن ماذا تريد أن تاكل وأين» دائًا 
ماتجعل الأمور أكثر بساطة حين تكون على أعتاب التعقيد. 
قد بير شعرت بذلك الفراغ المفزع وكأني أفقدهاء وجدتني 
أخبرها: «لا ترحلي» رجلي شعرت بالفراغ من عدم وجود 
رأسك» فقلبي سيموت من دون .. ابقي». 

نظرت لي ببلاهة جعلتني أشعر أنها لم تفهم شيًا ولا ما 
أعنيه أو ربم) هى جيدة في ادعاء السذاجة. 

لأول مرة من فترة طويلة أشعر بالخوف» ارتعبت من 
فكرة فقدانهاء آنا لا أستطيع بدونا. 

تأكل بشراهة.. تأكل وكأنا ل تبك منذ لحظات» وكأنہا 
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او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


تنتقم بالأكل.. كيف يكون جسدها بتلك المثالية وتأكل هذه 
الكميات.. ماذا تفعل تلك الفتاة؟ 

أشعر وكأني أب يتأمل ملامح طفلته» حركات ا الأولى» 
بكاءهاء ابتسامتها.. أشعر بتلك اللهفة والفرحة وأشعر إذا 
تنفسّت فقط أشعر بالفخر بهاء لا أعلم ماذا بهاعن غيرهاء 
ولكن أعلم ما لديا ميز عن غيرها.. وهو قلبي. 

لن أدعها ترحل وإن صمتت لتاخحذن معهاء إلى أي مكان 
بالعالم. 
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يلين 


اشتقت لأمي» لرائحتهاء حضنها.. الغربة الحقيقة هي 
البعدعن الأم.. 

يا لسخرية القدر فلقد هربت من مصر لأهرب من الحب» 
هل مقدّرل أن أهرب في أراضي الله الواسعة ليساع قلبي. 

أخبرتني سام أنها وجدت لي عملا كمتدربة عند أحد 
الأطباء النفسيين فالآن أو أبدا.. أن أرحل الآن أو أبداء أن 
أبدأفي تحقيق مارحلت من وطني من أجله وقررت ألا 
اکر ر غافقات الماضي مججددا وأن أختار نفسي. 

أخبرته عن العمل الجديد هاتفته وأخبرته لأني ن 
أكن لأقوى على أخذ ذلك القر ر أمام عينيه.. أخبرته 
ني سأترك العمل ولن يستطيع أذ يجعلني أغَيّر قراري.. 
تفاجأت بأنه صمت ول يعترض بل تمنى لي التوفيق» 
شعرت بالغضب لن أنكر» توقعت جدالا أكثر» توقعت 
مک آنا تساف ی اک 

كنت في طريقي إلى المنزل بعدما تركت سام.. لأجد آدم 
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منتظرًّا في الحديقة.. جالسا أرضاوعندما وصلت هك وكان 
بجانبه الكثير من الأكياس. 

مض في نشاط وهو يقول: «ربم) لست رب عملك 
ولكني آدم» فلدي الح في أن أطبخ لك اليوم باستاء وأن 
ی این کی فرج عل نات ار 

أحببت الفكرة كثيرًا وكنت جائعة فلم أعترض» ولن 
أنكر أني أردت أن أقضي بعض الوقت معه فلن أكون معه 
من اليوم. 

دخل ET‏ التي سيحتاجها ليطهوء 
ونا أتأمله. 

بدالي وكأنه يعلم تفاصيل منزلي جيداء لم خطى مكانًا.. 
كم هو دقيق الملا حظة» فهو م يدخحل مطبخي سوى مرتين 
فقط لصنع القهوة.. حاولت قطع حبل أفكاري وتأمل 
ملاعحه الحادة.. 

گانیت تی واا قدو دعل آن بکرن شک ها ودرا 
اة واس از ریات راه ي ی ع 
بنقيض الأخرى» واحدة في قمة القوة وأكاد أجزم الجبروت» 
والأخرى يوجد ما قلب أم ينبض حنانا.. أشعر با لخوف 
ا جان انی فوته خر اة ا راکی این اهار ن ا ندا 
ينظر إليك لا تجدين قسوة» تجدين حبّاغير معلن.. فقط 
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وجد أني آتأمله بصمت» رب) شعر بم يدور بداخلي فقطع 
الصمت وهو يضحك ويخحرني عن الشيف الإيطالي الذي 
تعلّم على يديه الباستاء كان بكي بشغف فقاطعته بعدم 
وعي: 

- إنت هتمشي؟ 

- وأسيب الأكل اللي هعمله» أنا جعان جدًا.. أبدًا. 

ثم نظر لي بتمعن وکأنه استوعب سؤالي: 

- خليك انت وهتلاقيني دايا . 

أفهم ما يعنيه» ولكني حاولت أن أقنع قلبي أنه يعني 
إن ل أرحل لن يرحل وحتى وإن كان كذلك.. کان عليه أن 
ری آنه لن پر جل وإن رلت لن پر کتی ارتخل.. کان 
يجب أن يشعرني بالأمان. 

شعرت بالغضب وفجأة إذ به ينادي اسمي: 

- إيلين.. | 


قلتها بنبرة غاضبة» تفاجأت من نبرة صوتي.. اعتذرت 
ولکنه اقترب وابتسم لي: 

- لاء إنتِ هتقوليلي كنت بتفكري في إيه وعصبك للدرجة 
دی. 


۵ 
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ا اعات ای الو اکان آل اع ف 
مركب بعينيك» يؤلني آني لست بين ذراعيك الآن.. أحبك 
وأغار عليك.. أتمناك» هل تعلم مايعني هذا!» أن تتمنى 
شخصًاء تتمناه وحده» آنك مستعد أن تتتخلى عن کل شىء 
فقط ليكون معك.. أنا أحيبتك يا آدم وجرق قلبي أني لا أعلم 
بماذا تفكر آنت.. تحترق روحي عندما أتخيلك مع أخرى» 
أشعر آنك خائن وأحلل قتلك بعقلي وقلبي ولكن يقتلك 
عقلي ويداويك قلبي بنفس اللحظة» تمرد قلبي عل وأصبح 
قلبك» ولکن في جسدي.. هل تعلم ما معنی أن يكون لك 
فلب يدق لرك ف غر ي غرك: لرك راس 
لك» هل تعلم معاناة أن تعيش في جسم ملكا لآخر.. أنا كل 
مابداخلي لك ولكن روحي ساكنة هذا الجسد. .فلا آنت لي 
ولا آنا لنفسي. أتا فى الصف المميت. .أقزق ياآدم. 

۾ آشعر بنفسي إلا ونا بين ذراعيه وأبكکي کثيرًا.. بكي 
کل شيء.. آنا أحببته» أحببته كثيرًا.. لا أعلم كيف أو متى 
ولكني أحببته حقا. 

- إيلين؟ 

- أنا كويسة بس جعانة» فطول ما أنا جعانة ببقى 
عق س آنا گوبیة : 

م آخبره شيئاء آخبرته بخيالي.. أنا أضعف من أن أصرح 
بكل هذا والآن أبدو أمامه مثل طفلة مفجوعة أيصًا.. هل 
يجب أن أقتل نفسي الآن أم أنتظر أن يرحل؟ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


انتهى الطعام» كنت أظن أني سأحظى بوقت متع بينم| 
نحن نطهو» ولكن في الواقع قد أفسد خيال المريض لحظاتي 
التي من المفترض أن تكون مثالية. 

ولكن الحق يقال إن الطعام عوضني عن ذلك فهو حقا 
طاه جيد للغاية. 
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ادم: 


(منذ أربع سنوات» 


- ليكسي» سأمر عليك الآن هل أنتِ مستعدة؟ 

- نعم. 

- حستا.. أحبك. 

- وأنا أحبك كثبرًا.. سأنزل لك الآن. 

انغظفراث ليش عتا امرك كانت دو شال الأحيرات 
في دللا الفسبتان.. حي تدر سل اة هااء رلك الزن 
كانت أكثر من ملاك.. لا أعلم ”دمعت عيناي وشعرت أني 
رأة أن أراا بفيان هاف لن نيلت فسان الور قاف 
فقط لليكسي» لا أعلم هل أراها هكذا لأني أحبها أم يظن 
أي رجل مثلى.. لن أكذب جعلتنى هذه الفكرة أغار عليها 
کا و اھا کین جیب و ا ا ی ا ا 
أحد غيري.. تأكدت أني شر قي بالفطرة في هذه اللحظة.. 
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انا أقف مكاني ولكني أكاد أجزم أن قلبي يفرش نفسه تحت 
قدميها في كل خطوة تخطوها.. إنه لايريدلقدميها أن تمسا 
الأرض. 

وصلت لعندي ولم أستطع سوى أن أضمها وأحملها.. 
کانت تضحك» ضحکتها کانت تعید شتات قلبي» کانت 
ترمم کل شرخ» کل ألم ووجع.. كانت ضحکتها دواءً وشفاء 
لروحي. 

- هل أخبركٍ أحدهم من قبل أنكٍ مثل الملائكة؟ 

= نخ آبت. 

= اشن ملاکی. 

لتبتسم بخب.. ا أتصور أن حبني أحدهم مثلم| تحبني» 
ولا أن حب آنا أحدهم مثلم| أحبها.. لطالما كنت زير نساء 
الرجل الذي حدر كل الماد بكار عه كت مدل اليطات 
ولكن بوجودها أصبحت قديسّاء وكأن وجودها يطهرني 
ويطهر قلبي وروحي من کل خطاياي. 

أصبح خوني الوحيد هو أن أفقدهاء لن أستطيع أن 
اشا دارا 

- آنا أحبك. 

- آدم وأنا أحبك كثيرًا. 

سنا هیا عریری ات عامها اهس والعشر ین 
وجب أن نحتفل. 
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كانت تبدو متحمسة وكانت تعرف بالطبع أني حضرت 

لإي المحم كان كل شىء مفالجاه: بالطبحح ايسان 
مثلها. 

۶2 ت 

كنت حجزت المطعم اء وكان يوجد عازف كان» فهي 
تبجو الان تافو رو رك 0 اكات و ب وب جد 
بيننا.. تحدثنا عن كل صورة وعن ذكرياتناء ضحكنا وبكينا 
حى ول لاخر رة وکات بها 

- هذه الصورة بيضاءء لا أتذكر إن كان ها مناسبة خاصة. 

- لاء ولکن سیکون هها. ) 


- هذه ليست جرد صورة بيضاء» هذه سيكون مكاعما 
و 

رمت وترلیت عل رککی امامھاء کانف کی 
وتضحك ولكنها لم تكن مثل أي فتاة أخرى جرد ما أخبرتها: 
«هل تتزوجينني؟.. جلست بجانبي أرضا نامت وظلت 
تبكي وتضحك وتحضنني.. كنت أتصور أنها ستظل جالسة 
مكانهاوتضع يدهافوق فمهاوتقول: «نعم)» ولكنها فعلت 
و و ا ا ی ت ا 
أتوقع أن رد فعلها معناه نعم. 
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لم أرها بهذه السعادة من قبل» سأكون زوجهاوستكون 


رو ج ی . 


۵ 


نا سای دادن 


«الآن» 
هي ليست بخير» في الواقع هي م تكن بخير أبذاء ولكنها 
في أأسوأً.حالاتا الآن.. هي تحاول الحفاظ على كبرياء وجعها 
ونا لا أريد أن أجعلها تشعر أا ضعيفة وأني ألاحظ.. ربا 
هي تحب أحدهم وتتأل من فراقه» ربم) ولكني أتمنى لو أنما 
تكره الطعام فقط أو أن تكون تكرهني آنا شخصيًاء ولكن 
ألا يكون بقلبها شخص.. فآنا أستطيع ولو كانت تكرهني 
أن أجعلها تهيم بي عشقاء ولكن لن أستطيع أن أفعل أي شيء 
اذا کات می وچا فلس نے وھا یھی لاء اظن 
- إيلين. 
اکل خی چا شق راکاد اة خی 
lS‏ 
سحقاء إنها لم تكره الطعام» من اللحظات القليلة التي 
تنيت فيها أن يكره أحدهم طعامي بدلا من أن يكون 
واقعًا بعشق أحد آخر» في الواقع أنا لم أطة إلا ل «ليكسى» 


02 
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جعلن حياتي جنةء ولكن منهم| من دمر تا ومنه) مَن فعلت 
كل ما تستطيع لكي ترمم ما تبقى مني لبقايا إنسان. 

رحلت من عند إيلين وشعرت أني بحاجة لياسمين.. أن 
أخبرها كل ما بداخل. 

= یا هلا شو اتذ كرات لسة إن عتذك رفيقة؟ 

- هتدخليني ولا هتقطميني. 

- ولو» ادخل.. مالك! 

- تعبان.. 

- تمام» اقعد بعملنا فنجانين قهوة ونسهر للصبح لنشوف 
مشاكلك» يلا امشي أنا عايزة أنام.. فاضية لك أنا. 

يضحك آدم دائًا عندما تتحدث ياسمين بالمصري 
فلهجتها ليست جيدة ولكنها تصمم أن تحادثه بالمصري. 

تسأله من المطبخ وهي تصنع القهوة: 

ب 

- كتير.. مش عارف إمتى وإزاي. 

- هي تنحب» بس ياويلك أنا بقالي تلاث سنين بصلح 
فيك فمثلا تكسرك هي في تللاث شهور أو أسابيع.. والله 
بد العام على دماغكم إنتم الاتنين.. آنا عندي حياة نفسي 


اها 
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يضحك آدم وهو يعلم أن ياسمين منذ أن تركها حبيبها 
وهي تدفن حزنها فيه وني حیاته ومشاکله» کم یتمنی لو آنا 
تستطيع أن تنساه وتستمر بحياتما. 

جلست بجانب آدم وأخبرته: 

- آدم» خليك صاحب منيح واسمعني. 

- اتكلمي. 

اا و ا ا چ ایا بچ 
حتاجة راجل بحيات. 

- آه حتاجة حد يحضن ويبوس يعني» طيب وهو أنا 
قصرت إنت اطلبي بس. 

لتضحك ياسمین وغیناها تدمعأن وتضر به فی کتفه. 

- لا يا غبي» حتاجة حد أحبه ويحبني. 

- اسمحي لحد يقرب. 

LARS EERE SE EG 
بشوفه في كل الناس والأماكن.. آنا كتير موجوعة ياآدم.‎ 

اقترب آدم وضمها له وظلت تبکي ويحاول تہدئتها ثم 
أخبرها: 

A E E 

- قول.. 

کی ریخ ولا آثرل اقرن تاي واقی سیکسی وکا 
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- بكرهك یا آدم. 

- لا بتحبيني» كدابة وبعدین نبقى friends with benefits‏ 

- خلاص بيكفي بقتلك هاا.. 

ان ب ال فاا هاه وتستاحل کل 
E‏ سا جى الل 
E e e an‏ 
آنا هطلع عين اللي هيزعلك تاني.. مش هيعيش على أرض 
ربك دي حد هيکسرك تاني. 

ابتسمت ياسمين» فهي دائےًا تشعر بالآمان معه» تحبه 
ETE E‏ 

شعر آدم نها لم تكن بحالة تسمح أن بجحكي هاعن حبه 
فشاهد معها فيلمه| المفضل وكانت قدنامت» وضع ها 
ملاحظة بجانب رأسها خبرها أنها رائعة الجم|ال» وأنه محقد 
على من ستقع بحبه لتقرآها عندما تستيقظ ورحل. 

كان يشعر أنها أمه وصديقته وأخته التي لم تولد أبدًا.. 

رحل وبقي بداخله بقایا کلام ل جك بقايا مشاعر ۾ 
يعلن عنهاء بقايا أمل والكثير الكثير من الحب. 

ولکنه قرر آنه سیخبرها کل شيء.. سیفعل.. غدَا. 


wow won wom 
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ایلن 
& 44 446 


إنه اليوم الأول في تدريبي كدكتورة نفسية عند أحد أكبر 
الأطباء الد یصادف آنه عربي» تعرفت إليه وم يلاح ظط آي 
عربية غير من كلمة «إن شاء الله» التي آقوها دائًا.. فحدثني 
بلهجة لا أعلم إن كانت تونسية آم مغربية» ولكن قد عانيت 
لأفهم منه ما قال ففضلت أن نتحدث بالإنجليزية. 

دقائقی وکان آدم مامي ومعه وردي ا رغم أي 
رحلت» رغم أني م أعد مساعدته.. رغم غضبه غير المعلن» 
ولكنه هنا.. أشعر أنه يستشيط غضبًا ؤلكن ليس مني هذه 
المرة.. من دكتور فايز.. دكتور في الثلائين -رب)- من عمره» 
عيناه ميلان إلى اللون العسلي» كان وسعًا للدرجة التي تجعل 
آدم لأول مرةيغار. 

مد آدم يديه ليسلم عليه وهو یقول: 


م 
لبرد عليه دکتور فایز: 


- مسرور بلقائك» دکتور فایز. 
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لیبتسم آدم ویمسك بيدي» يمسك بيدي بقسوة ويقول: 
«( يجب أن نتحدث» ويخبرني بنبرة غريبة: « م أحبه ذلك الفايز 
أبدا» 

لأجيبه بتلقائية أغضبته كثرًا: «بالعكس» أحببته كثرًا».. 
ليقول باقتضاب: «حستا.. مبارك العمل الجديد.. ولكن هل 
هو أفضل من العمل معي).. لأخبره بلامُبالاة مصطنعة: 
«أنا درست سنوات لأعمل كطبيبة وليس كمساعدة آدم» 

ضحك لأنه يعلم أني لم أقصد الإهانة أبداء ولكني وددته 
أن يغضب» لا يغضب؟! 

- جب أن أعمل الآن. 

- سأاشتاق لك. 

E 

- مؤكد. 

لاأعلم هل هو يتغير للأحسن فقط لشعوره أنه مهدد» 
إن غروره أكر من أن يشعر أنه مهدد» إنه خائف الآن.. 
ND‏ 0 اڭ 5 کا ن 
صامت» حان وقت أن تدفع ثمن صمتك» حان وقت أن 
ات الت.. اء ویت ان کون اسف ایل الر فة )اواکون 
آنا آدم المتحجر. | 

جاء وقت أن أتجاهل مكالماتك» أن أخبرك أني مشخولة» 
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لک ا ا ها ا ف او ا 
الغفة برو عك الت طللا شر ت با أن تشهو اكا معلى 
بين السعاء والأرض.. بين العشق وشعور مّبهم لااسم له.. 
مى ن ال وا 

كان وقت استراحة الغداء» وبعد مقابلة آدم كنت أشعر 
وكأني سمكة ضلت طريقها من البحر لأرض البشر فتحولت 
زعاقھا ال فدمین کحقات عل برها لاسء اتسر معا 
بالوجود رغم العدم» با لحرية.. فيامن قادر على جمع كل 
تلك المياه والمخلوقات بداخله»ء الصغيرة والكبيرة في المكان 


هاتفني دكتور فايز لأذهب له وأجده يدخلني في غرفة 
مليغة بورق أصفر ملزق على الحائط .. سالته عن هذاالورق 
اوی اا غر الاعرایات. رف اک کک 
بشيء فعله أو يشعر به ولا يستطيع البوح به» لا جد الحرأة 
ليفصح عنه.. م أجد نفسي إلا أتقدم لأول ورقة وبفضول 
واهتمام بدأت في قراءتهم وكانت أول ورقة: 

«أحببته وتزوج أختي». 

توقفت للحظات وأنا أحاول استيعاب آنا تحب زوج 
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أختها الذي في الواقع حبيبهاهي ولكنه تركهاودوناعن 
كل نسساء الكو ت انار س قي هدلب سرف قجهقا ناء ال اتل آن 
يكون أحد بهذاالسوء» ولم أستطع تخيل أن أختهاتعلم أنه 
كان حبيبهاء ل أستطع تقبّل الفكرة أبدًا؛ ففضلت أن أتغيلها 
تجهل بحقيقة الأمر. 

شعرت بنبضات قلبي تتسارع وأنا أتو جه للورقة الثانية: 
| «أنامن بلد حافظة ومُغتربة ولكني أقمت علاقة مع 
حبيبي وأصبحت حاملاء أ حمل جنينه في رهي» ثمرةعشق ٠‏ 
غنوع وتخلى عني فانتظرت حتى ولدت ابني ووضعته امام 
بیت وترکته ورحلت». 

EE E OE 
ذلك الطفل البالغ الذي وعدها بالزواج وتخلى عنها..‎ 
وتدكرت مقرل فكل كر طم أن يكوت اا ولك ايس‎ 
کل أب يستطيع أن يكون رجلا».‎ 

اکال 

«ماتت ابتتي ومُتٌ معها ولكني أحاول الادعاء». 

کت ارد اهروت من تلك العرقة» من هذا الگان.: 
كنت آرپد ان آبکي ولگشی غاسکت وآکماست. 

«خحطفتها واغتصبتها لأنني كنت أحبها كثيرًا ولم تحبني.. 
ثم ترکتها» 
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شعرت أني لا ستطيع التنفس» كيف يمكن للإنسان أن 
يكون بتلك الوحشية والهمجية! 

«آحببته وترکني». 

هذه هي القصة العتادة عزيزتي» أن يحب أحدهم الآخر 
أكثر نما ينبغخي» أن يعطي دون أن يأخحذ» أن يتغخاضى عن 
عيوب لا يستطيع تحملها فقط ليسمع نبرة صوته التي 
يعشقها أو يتأمل عينيه بصمت.. الوجع هو القصة المعتادة 

اا غر اطات واا الا ودک ووا 
بجانبي يتأملني وكأنه يقول هذاالجزء السهل بعد. 

تأملني بحذر وهو يقول إن الإنسان هو أكثر كائن شرير 
خلقه الله على الأرض» هو أسوأً شىء وأفضله لكل شخص 
جانڀ سيء انیا نوا کال إن ال ا هت الا شسیاطن 
بضمير لا نمت للملائكة بشيء ولذلك خلقنا الله» لو أراد أن 
يجعلنا ملائكة لما خلقنا؛ فلديه العديد منهم يسبح بحمده 
E EE E, EES‏ 
والنزعة الشيطانية. کا کال اسول «(کل ب َي آدم خطا 
ار ا رن PIG TS‏ 

بقيت أسمعه» ورغم اختلافي معه في بعض النقاط› 
GG GT yT‏ 
Es RE ey‏ 
آل 3 رر اا ا 
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انتھنی يومی وز غبت ان ادما لیت و اذو تکل ما اڈ کر 
E A NE‏ 
أردت أن أنغمر في كل تلك الخطايا والذنوب التي نرتكبهاء 
في كل تلك الندوب في قلوب أشخاص حولك من المرجّح 
أن يكون أخول أو أخحتك ولكن لا تشعر به ونت تسمع 
صدى ضحكته العالية الرائعة التي اعتدتا. 

كم هو من مريب أن تستيقظ يومًَا وتكتشف أنك لا 
لا تدعي آنك تعرف آي شخص لأنك ستدهش من مقدار 
جهلك به. 

وجدت آدم عند باب بيتي» فتحت الباب ليدخل» لم ينطق 
ت ا ا ا ا 
يا الله» أرجو ألا يكون في ثمله مؤذيًا حقا.. سألني الكثير 
عن يومي ولم أستطع أن استشف من نظراته ونبرته إن کان 
اهتمامًا أو فضول رب عمل ولكنني أحببته بكل الأحوال. 

أخبرته عن تفاصيل يومي» وأردت أن أدخل اسم دكتور 
فايز في كل شىء ليس لإثارة غيرته ولكن لأكتشف إن كان 
لاغ ارا اا ا و 
أستطع أن أمنع نفسي من أن أسأله: 

- مالك؟ 


- وحشتيني» اليوم مش بيعدي من غيرك. 
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مسك بيدي وقبّل كفي وهو يقول: 

م 

أكن بحالة تسمح لي أن أرد حتى عليه» كنت بصراع 
داخلي هل علي آن سحب يدي منه وآضربه بول شيء تصل 
E E ERE‏ 
وكأني بقلب العاصفة» عاصفة أعلم أن نهايتها ستكون موتي 
وأناعلى قيد الحياة» موت ما تبقى مني 

جلس آمامي يدخن وأنا أتأمله» لطا لما كرهت المدخنين» 
ولطا لما رغبت أن أتزوج برجل غير مدخن حتی يکون قدوة 
لابتتي ولکتي وقحت بحشق رجل يفحال کل ماهو سي کل 
ماهو حرام ولكني أحببته على كل حال» أحببته على الرغم 
نا هو اسه .آله كرا آ عبت ع ازافحة اانه مره 
آنه مر منه وکأني اتنفس نفس هوائه. 

أتأمله وبداخلي يبكي» الب بتلك الصعوبة؟ لماذا عل 
أن أخبى اشتياقي وحبي بداخلي» عل أن أمنع نفسى من أن 
أضمه لصدري أو أن أرقي بين ضلوعه وأبكي عشقه» كل 
شىء عليه أن يكون بذلك التعقيد والتكتيك» سألته بدون وعي: 

- لو بتتحب حد هتقو له؟ 

صمت وهو يتأملني راو او إلى بر هادئ» أو 
را اا رھ کا جا ا E‏ 
أنشى مثلي ويحاول إيجا د أفضل رد. 
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- اللي بيحب مش بيحتاج يقول» بيبان عليه. لۇ 
مام متا فی مچ اف e‏ 
ج 

- طيب واللي كَل دقيقة بحال؟ 

ابتسم وصمت» علمت آنه سيجيب عني بصمتِ» 
لن يعطيني ردا.. سينظر بعينيٌ وسيصمت.. لطا لما كرهت 
و ج ا ا اک 
الأاشياء التي اك رها ادت غ اا والغياب 
من الصمت الذي يأكل روحي ولكني 


we ww o 20 
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ادم 

ني وحيد.. وحيد للغاية.. آنا أخاف أن أبقى معى 
اترک م ا 
ا غاي جوا کی ودی ا وای اق بایان 
بالسلام.. وكأني جسم مُعتم يستمد نوره من طهارتها.. أنا 
منطفیع دونها. 

ولک اتا حاتف ان کرت می آبضاء نكما ار ذلاف 
E O NS OE‏ 
E E OES‏ 

كانت كل يوم تنظر لي بأمل وبريت في بداية اليوم وينطفى 
بغيها الريق قل مسك من الان ولك الخركت أن ذلك 
البریق کان يتجدد كل يوم وكأن بداخلها بحر آمل لا يجف» 
کان بداخلي شيء بخبرني آني آحتاج أن أجعل ذلك البريق 
دائا» ولكني كنت أعلم ني سأاخذهاء فهذا ما أفعله دائعًا. 


۶ 
* 


0 
وحدي.. 


00 


0 
iS 
7 
î3 
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إبلىن 
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جل ول اا ا اجا رن 
البارد» أتأمل الكرسي الفارغ الذي بجانبي» تخيلت خيبتي 
تجلس بجابني وتسخر مني وهي تضع رجلا على رجل» 
تحتسي معي فنجان قهوة وتدردش معي عن كل خطاً 
ارتكبته منذ أن أخذت قلم إحدى زميلاتي بالفصل وكسرته 
ها.. حتى آدم.. خيبتي الكبيرة الرائعة.. هذا الرجل يدمر 
ثقتي بأنؤثتي» ثقتي بذكائي» ثقتي بالبشر.. جعلني مُعقدة 
N I CE‏ 
E EO PI O‏ 
الذي بجعلني أذوب.. أنا أفقد عقلي حقا.. أغمضت عيني 
للحظات حتى أتأكذ أن كل هذاليس حقيقيًا.. أنا وحيدة 
هناء أحتسي قهوت وأفكر فيا هو ليس معي» ماذلك 
الجحاجز الذي اا ل بے ا آتوهم؟ 

ماهي إلا دقائق حتى وجدته يدخل من الباب» جلس 
E A O EE‏ 

بہدوء قال آدم: 
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- القهوة ماهي إلا مُصطلح مُنْمُّق لتجرع الخيبة مع 
تر اار5 لرن 

م أستطع أن أمنع نفسى من الضحك» قد تلفت أعصابي.. 
كان يتأملني بهدوء وكأنه يعرف أنه مجلس مكان خيبتي أو 
وافترب وضصم رسي لصدره وهو يقول: «لا بأس»» وتحول 
کل ضحکي المریب إلى بکاءِ بل نحیب.. بکیت کا م بك 
من قبل.. ل أهتم بالعالم من حولناو لم هتم هو سوى بأن 
يجعلني أهدأ وهو همس: «صغيرتي» كل شيء سيكون على 
مايرام» أعدك». 

آنا خائفة» هل يعلم أني أرتعش من خوفي وعشقي.. أنا 
أتأم ألا جعلني أشعر أني لم أتألم من قبل» وكأني م أعاهد مثل 
و اھر اسا 

هدأت» ولم أنطق بكلمة تبرر بكائي ولم يسألني هو» كأن 

۶ ِء 

كل ذلك ل يحدث.. بقي يتأملنا الحيطون بنا بتعجب» وكأنهم 
كانواينتظرون سببًا أو مبررًا لبكاء تلك الفتاة بين ذراع ذلك 
الرجل» ولکنهم م جدوا سوی اثنين يشربان قهوع] بصمتِ 
کان ۾ حدث شيء منذ لحظات» كانواينظرون لنامن وقتِ 
لآخر بانتظار رؤية عتاب أو لوم» ولكنهم وجدوا حديشا 
عاديا لا يع عن انيار أى وجع أو فراق.. 

ل أن ادا تلت الاشی اکى بكي ویار پیب اقب 
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ولکن ربا ما عاهدته من قبل ليس حُبًاء أو زبما فقط لأا 


أول مرة أشعر أننى مُعلقة»ء بين السماء والأرض» أننى في 
اا امراة لاقت مفب الشات ما الکمال أو 
الزوال.. أو رب)| لأني أحبه كثيرًا ولا أريد أن أفقده.. أو ربعا 
کر تلات الأشياح فاا لمتكا خشنة لأخار لو الام قلاف 
الأسباب فقط» أو رب| آنا هكذا.. لا أعلم» أناآأصبحت لا 
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ادم 


«منذ آربع سنوات» 

- باباء انا بحبها وهتجوزها. 

- حبها يا ابني ماح دش له کم على قلبه» لکن تتجوزها 
ف 

- ليه! 

- لأني شايف نفسي فيك» هتغلط نفس غلطتي.. مش 
هتعرف تكمل معاها لأ+اغيرك في كل حاجة.. إنت دلوقتي 
السكينة سرقاك وقلبك واكلك لكن أول ماتبقى في بيتك 
كل دا هيختفي ومش هيكون موجود غير الاختلاف في 
الثقافات والدين والعادات.. عايز تبقى أم ولادك على غير 
دينهم يا بني.. جبها بقلبك بس لما تتجوز فكر بعقلك. 

- أنا مش بستأذنك» أنا هتجوزها. 

گان آي مسن أشهر رجال الأغال فى الشرقالاوسط 
ولگدەعندما كاوق رلا عل لا ده رتم پل اسي اا 
80 
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بعضه | كيرا وتزو جا سريعًا» ولكن كان أبي شرقيًا بطبعه ول 
يتحمل كل تلك الاختلافات وانفصلا وبقيت أنامع أمي 
رخ غاولات الم افم لشالیه. کت اط ف اد 
أب جيد ولكنه كان قاسيًاء وكأنه يراني أمثل أحلّك أخطائه. 
كأني خحطا يجب أن يصلحه بأن يجعلني نسخة منه لامنها.. 
ولكنه لم يقتنع أبدا ني مزيج منهاء لن أصبح مثله ولا مثلهاء 
أنامثلي آنا فقط. 

ذهبت إلى أمي من بعده» والتي رحبت کثیرًا وباركکت 
خر زواجي فهي تحب لیکسي کثيرًا. 

ضربت بكلامه عرض الحائط وبدأنا لتحضيرات يوم 
الارس. 
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إيلين 


مر يومان على حادثة الكافيه» يوم نحيبي.. م بجاول أن 
يعلم ما بي» أظن آنه يستطيع أن يتوقع.. لا أعلم ولكني 
ريده دائعًاء أن أسمع صوته» أن أنظر لعينيه وكأني أستطيع 
أن أفك طلاسم الخموض بداخله|ء أن ألمسه وكأني اكتشفت 
حدود جسدي عندما مر بیدیه عليها.. آنا أحبه كثيرًا وهذا 
وء وکاں ذلك ا اكير مان وده فلي الم 
فیتأل» وكانة عل رشك الا شجار.. ا کشا 

ليقطع صمتي دکتور فایز: 

- إيلين» سر حانة في ايه؟ 

= آنا ماعندیئی صاب عښدی اتن او تلاتة سس کل 
واحد مشغول في حیاته» مکن تبقی صاحبى وتفضل معايا 
EE‏ ۰ 

ليعطيني قهوة كان قد أحضرها لي. 

- إحكي. 


مه 


e ¢ 


0 


- آنا بحب» حسّة بحاجات غريبة ومريبة وخيفة» 
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ر و او و ا ی راجتل آي 
حاجة عشان أكون معاه» أتحدى الكون كله» أشوف بس 
علامة واحدة منه» بحبه وأول مرة أحب حد بالطريقة دي 
وخايفة» حسّة إني لأول مرة تمكن أقف في صف حدغير 
صفي» أنصف حد غيري.. أختار حد ما أخترش نفسى.. 
بحس إنه بيحبني بس مش عارفة هو لطيف وبس ولا 
بيقضّي وقت ولا في حاجة مانعاه يقول.. مشتاق ونظرة 
اللهفة اللي بشوفهافي عيونه حقيقة ولا هيمل ويختفي مع 
الوقت.. حتارة» وبالرغم من دا كله عايزاه يفضل موجود.. 
حسة إني همسمحله يكسر قلبي وألمله اللي باقي منه وأحطه 
بين إيديه من تاني» لو حضني وطعني بسكينة ووقعت منه 
هنزل آجیبهاله بس آفضل في حضنه.. غباء» عمیري ما كنت 
عة مسن اة أكون فة عبانة واهعاه فايز اناا جد 
وخايفة لأني مستعدة أوجع نفسي بكل الطرق الممكنة عشانه 
وهو حتى مش قادريعترف لو بجد أو ينكر لو وهم .. 
این ال و مرت ل ی عابتا لا سا ول آرخی. 

- أناهقولك حاجة واحدة لأن أي كلام هقوله سواء 
في صفه أو ضده إنت واصلة لمرحلة إنك مكن تغلطي 
نفسك عشان تبقى معاه» فانت جواكٍ بوصلة» كل ست 
را و دايجا على الطريق الصح» بس 
إنتوا دايعا بتتجاهلوها بعدين تقولوا كنت حسة وعارفة).. 
إيلين» ماتتجاهليهاش. 
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تركني ورحل» وترك بداخل مثات الأسئلة» هل لدي 
بوعل جا هتل اط ر ف الغا رین الم اران شیا ا 
هل حقا أناأعرف؟ 

ماهي إلا دقائق حتى وجدته أمامي» ينظر لي وهو مرهق» 
يبتسم فيضحك عالمي کله.. ل ينطق بحرف.. ضکّني.. دخل 
ضلوعي وکأنه یدخل بیته بعد یوم مُرهق.. شعرت وکان 
أعتقد اني كنت أضمه بکبر ما بداخلي من حب له ولیس 
بصغر حجم جسدي.. بقينا هكذا وقتا لا أعلم إن كان 
طويلاء أو قليلا.. م أشعر بالعالم الخارجي» وكأني اكتشفت 
مجرة جديدة بداخله» غلافها الجحوي هو رائحته» صوتها 
هی قاتا قلنة النی آشعر ا تدق نکل جښدي.. مس لي 
E‏ 

- إيلين» آنا بحبك. 

صمت ل أستوعب أبدًا ها قاله» بني!.. جقا.. لا أعلم 
كيف بدوت من الخارج ولكن بداخلي كنت أشعر بكل شيء 
ونقيضه ولكني حتًا كنت في قمة سعادتي وخوفي بنفسِ 
الوفت.؛ 
بالطبع المستشفى لم يكن المكان الُناسب ليعترف أول مرة 
بحبه» ولكنه كان التوقيت المناسب.. توقيت كنت فيه على 
وشك اليس من حب ميئوس منه» حب من طرف واحد» 
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توقيت رائع كعادتك عزيزي.. وكأنك مثل فريق الأهملي 
دائًا ما رز الأهداف في اللحظات الحاسمة الأخيرة. 

أخحذني وخرجنالنجلس فوق قمة سطح عال» نتأمل 
كيف كل شيء صغير» ضئيل أمام هذا الب الذي بداخلناء 
أضصع رأسي على كتفه»ء أتأمل كل شيء وكأني أراه للمرة ة الأولىء 
مکل شی تا هاا عل سكاع قهن فب 

كانت نبرة صوته حنونة وكأنها تجردت من كل العوائق التي 

٤ 2 ٤ 
لا أعرفهاء ربا سيخبرني كل شىء بالوقت المناسب» أراه يتأل»‎ 
من صضبري» سأعلق معنى جديداله.. لن أتلى عك وغل‎ 
كل تلك لوان الى فاو قا فلاف .ادا أعدك. : ابد‎ 

- إيلين. 

آنا حبيشك من أول مرة شفتك فيهاء عمري ما کت 
بآمن با لحب من أول نظرة لحد ما لقيتك داخلة» حسيت 
کان اکر د رقف کل للات رابات ی بم کی ایت 
بس اللي ريحتك ملت الجوء» إنتِ بس اللي نظرتك للكتاب 
كأنه ابنك مثلا من الب اللي بصيتٍِ له بيه» لحد ما قعدتي 
لكل الأفكار دي وابتسمتِ» حسيت إن كل حاجة اتكسرت 
فيا بتتصلح» كإني جرح بيلم.. خليك معايا. 
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ثم تنهد وهو يغخمض عينيه ويقول بأًل: «اصبري شوية». 

يقل رأسي ونستمتع بلسعة البرد التي تخترق مشاعرناء 
ولحن لا جال ا لا شام اراق ف اعرا 

یکت ذزاعه وة یکا ھا پد ال راد پاد ا 

أشعر بالسعادة» لا حزن ولا ألم فقط سعادة» وبالطبع 
مع السعادة يأتي ا لخوف كرفيتق غير مرغوب به» مثلم ياي 
الإدمان مع السجائر أو صداع ما بعد الثالة أو غربة ما بحد 
التتحرر من قيودالحدود والبلاد أو ك يآتي احتمال الغرق 
مع البحر.. يأتي ا لخوف من انتهاء تلك السعادة» الخوف من 
اختفاء كل ما انتظرناه عمرًا.. حوفا من الإخفاق وإفساد كل 
شيء.. ا لخوف من أن يضيع كل شيء عبثا.. ا لخوف وحسب. 


wow wow wow 
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ادم 


«الآن» 

لا أستطيع أن أبتعد عنهاء حاولت ولكني فشلت.. أعلم 
أها ربم)| ستتركني يومًَا ماء ولكني سأافعل المستحيل حتى 
i ED‏ 
شعرت کان الکون بخړ وآ لدي مايکتي من آکسچين 
شعرت آني سأفقدها.. م أجد نفسى إلا بين ضلوعها أخبرها 
تفهم ما حدث قبلهاء ولن تقبله.. رغم علمي أنها ستتأل.. 
نعم آنا هذه الأنانية معهاء لن أتركها أبدا. 

- و شتيني . 

س منيح إنك متذكرني والله» بل خلك بس لاني اث قت 
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- استغلالية بس أحلى فنجان قهوة وصاية. 

E 

- حفظتيني والله. 

- بعرفك سنين» مش بتتذكرن إلالو عامل مصيبة أو 
على أعتاب مصيبة» إحكي. 

- هتجوزهاء بحبها. 

- متأکد؟ 

- إنت أك واحدة كس دايجا تشبجغيني أكسل سيان 
وأتجوز حتى أخلف ياياسمين. 

- حقيقي» بس تكون البنت عارفة كل شيء مش تكون 
حبي عنهايا ادم. 

> هقوها. 

- إمتى» وانت متزوج منها ومعكم ولاد بتحكيلها؟» 
بتكون دبستها رسمي يعني .. آدم ما فيك تكون أناني إذا 

- لو سابتني موت. 

- يمکن ما تتركك» أصلا کله ماضي. 

- ماضي بس مكمُل وهيكمل يا ياسمين» إنتٍِ عارفة 
موقفي من زمان. 

- غاط» غاط.. 
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کن آلآ این عة ونی کوټ ارف فن ان 
أعترف حتى لنفسي بذلك» لا أستطيع أن أخبرها ولا أستطيع 
أن أتركها ولا أستطيع تغيير الماضي ولا الحاضر.. أبدا. 
آنا عالق في حياتي ولا أستطيع الهروب. 


«منذ أربع سنوات» 


اليوم هو يوم زفافي» نا وليكسي.. بعد أعوام من عشق»› 
عشنق يزيد واولا يقل ةة لمالا اعون ان العفی 
يكون في البدايات فقط» هفة الانتظار» ا لضن الأول» القبلة 
الأولى.. لكن معها كل مرة هي المرة الأولى» معها كل شيء 
يصبح أفضل مع الوقت وكأا زجاجة تيكيلا فاخرة كل| 
قدمت كل أصبحت أفضل» هي حقا تيكيلا.. فمعنى 
تيكيلا هو شروق الشمس وهي شروق حياتي» هي بداية كل 
شيء» هي دخحلت حياتي هدوء وروعة الشروق الذي ينير 
كل ماهو كاحل الظلام» أزالت كل خوف بداخلي» خحطت 
على قلبي بأقدام حترفة» تعرف طريقها وكأنا تمرنت على 
شرايين قلبي طوال حياتها.. جعلتني ری كل شيء بوضوح.. 
لطا لما أسرّتني فلسفتها في الحياة» هي التي جعلتني أقرأ 
علمتني الفن والموسيقى.. جعلتني أعشق فان جوخ 

أتذكر أول يوم لناوحدنافي منزلناء تعرت بالكامل.. 
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تعرت وتجولت بالبييت دون حاولة منها أن تثير غرائزي 
الحيوانية.. فقط تجولت وكأنها حواءء كنال تتعرف بعد 
على شجر التوت» لم تر شهواتي مثلا آثارت إعجابي» 
کاچا لوحة فية جب أن تتاملهاء تتامیل کل ندوها آلواا 
خطوطها ومنحنياا.. كان يجب أن تقف مبهورًا أمام تلك 
العجرة الك ية.. ادك اول رة ارا فا الي > 
كالعبد الذي يحاول إرضاء ربه» كنت أصل فروضى وأبكى 
اا ترو عتا شای کنیا ا 
يحاول أن يدخل الجنة دون عقاب» لم أكن أول عبد يحاول 
إرضا«ها ولکنی كنت تا اول رب تؤمن به.. كانت تۇمڭ 
بالله ولکنها م تؤمن بدين» ما لم يعرفه أي أا م يكن ها دين» 
كانت تؤمن أن كل الأديان السماوية من عند الله ولا مجحب أن 
نختار وا دا دون :الا خر.. ,و کانا كانت تعتنق كل الأديان 
تؤمن بموسی وعیسی وحمّد.. تؤمن بمعجزاتہم» تعرف 
خبايا كل ديانة ومُعتقداتها وتختار مايقتنع به قلبها وكأنها 
اعکقت وان ری خلظا هس ,ا نکن جس دا غار 
معه ا لجنس» لم يكن التحام اأجساد بل أرواح.. كانت كسماع 
ENTE ECE E‏ 

گانحت قادرة عب جحل گل شىء محها غیزا کروی 
الشمس بالرغم من أهاتشرق صباح كل يوم. 

رأيتها بالفستان الأبييض» ل أستطع أن ملك نفسي» ل أجد 
إلا دوجي تنهمر.. كاست دو اللاك الذي يزور الاره 
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للمرة الأولى» هي ملاكي.. زوجتي» حبيبتي» عشيقتي. 
- آدم» ك تبکي . 
ارید جس ات م ات اه ا رن کرک 

الإرض عل غا ا 
تضحك بشدة» أعشقها حين تضحك. أشعر وكأن عالمي 
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إبلن 
£ 84 


كنت سعيدة جدًا رغم علمي أن هذه السعادة لن تدوم 
طويلا؛ فمثلى] قال فايز» إن بوصلتى تخبرني أن هذه السعادة 
مؤقتة.. إن وجوده ربا مؤقت ولكني أنوي الاستمتاع بكل 
لحظة وكأنها لحظاتي الأخيرة. 
رن هاتفي وکان هو» کان حبيبي آدم.. 
و شتيني . 
- آنا من يوم ما عرفتك مش بفكر غير فيكٍ. 
و 
كان ها وقع السحر على قلبي وكأنني بنت مراهقة في الثالثة 
سهرنا سويًا نحكي حتى نمناء ولم نغلق الخط أبدًا ..كان 
رغم كلامه يبدو أنه يخفي شيئا.. لا أستطيع أن أمنع نفسي 
من التفكير في) يخبئ ولم يخبئه.. أهو بهذا السوء» أم أنه فقط 
لا يجب أن يتذكر» حتى استيقظ هو وأغلق الخط ثم اتصل 
شر ات عادو اة تى يفطت كا اة الا ول الي ايق 
92 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
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فيها على صوته.. كان صوته النائم هو ثاني أفضل شيء بعد 
وچوده. 

شعرت أني مراهقة تعيش حبّها الأول» شعرت وكأني 
لر أكبر أبدًا.. أحقا ا لحب يجعلنا نشعر بأننا أطفال مع من 
نحبهم» نغضب ونتأًلم من أقل تصرف ثم نتراضى ونسامح 
LL a el Î RE GEE‏ 

كان قد مر شهور على وجودي بلندن» شهور من الال 

2 س 

والسعادة والغربة» شهور على معرفتي باآدم وحبنا وصداقتي 
مع سام وعمر وفایز.. کان قد مر وقت لا بأس به لأعلم 
أني أشتاق لبلدي حقاء أشتاق للاإسكندرية ولأمى وللبحر 
واصسدقاق ایا کل کی رغ ا احا ایی ا 
وأصدقائي› وبالرغم من وجودهم الافتراضي معي دائعًا› 
مصر.. البلد التي لا مفر منها إلاهاء مهما ظننت أنك تريد 
أن تسافر» بمجرد آن تخرج خارج حدودها ستحوم حوها 
حتى تعود وتدب قدمك تراہامن جديد. 

کان قد تبقی فقط أن أخبر آدم آني قررت السفر. 

- آدم» آنا کیو اف کی ا وحشتنی . 

- هتسيبيني ؟ 

مراف ترف ادود ركاه کد آی انشا جرد آن 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية . 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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- ها أسبوعين» هشوف أمي وأصحابي» ومصر وحشتني. 

- أكيد» معاك حق.. طيب حبيبتي» هساعدك تحضري 
حاجتك وورقك. 

تفرحني تصرفاته الرجولية الصغيرة التي تزلزل أنوثتي.. 
لطا لما اعتمدت على نفسي في كل شيء» م يكن أحد معي 
ليساعدني» وعندما كبرت كنت قد اعتدت ذلك؛ فلم أكن 
لأسمح لأحد أن يساعدني ولكنه لطالما أثبت وجوده ودعمه 
الدائم لي. 

- عمري ماميلت ولا سندت على حد» بس إنت الوحيد 
اللي بحس إني لو سندت عليه مش هقع.. إنك مش حيطة 
مايلة هتميل بيّاء بالعكس لما بميل غليك بيتعدل المايل. 

- أآنادايعًا جنبك» سواء كنت صح أو غلط.. دايا في 
ضهرك وعمري ماهتخل عنك. 

كانت تلك كلاتنا الأخحيرة في المطار وأناآحتسى قهوتقي 
EE ASS ESTATES OD‏ 
ھور کیت قبت وکت اص حه کن بقل رکا 
يمحاول أن يشبع من النظر لوجهي» عندما أعلنوا عن 
وصول طائرتي ضمني بقوة وحهملني فوق كتفه وهو يصرخ 
بالإنجليزية: «لن أتركك ترحلين» ليقف جميع المسافرين 
یبتسمون وآخرون یصورونا» وآخرون يشجعونه على فعلته» 
وأنا أصرخ وأضحك حتى أقنعته أن ينزلني ويقول بابتسامة 
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خبيشة: «حتى لا يظن آحد الركاب أني أنشى عزباء ويجاول 
اکرب ل بعک ا یکل رل پک کے آنا بی چ 
الو جود من يفكر أن يمشك». 

شعرت بالأمان» بالرغم أنه لن يكون معي ولكن الأمان 
ا لحقيقي هو الذي تشعر به بداخلك دائًا على الرغم من 
الغياب والحدود والبلاد. 

حضنته بقوة وهمست له: أحبك. 

رر کټ لطانري. عاد ل دد انی بوتاو لی 
اها کا 

عائدة إلى ما هريت منه كثيرًاء ولكني لست وحدي هذه 
المرة» هو بقلبي.. هو معي . 
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ادم 


«منذ ربع سنوات» 
حياتي مع ليكسي كانت مثالية.. كنا سعداء» نادرًا ما 
تشاجرناء كنا متفاهمين جداء كنا واقعين في الحب» وزاد حبنا 
حين علمت أا حامل» حامل مني» ستكون أمَّا لطفلي.. 
سيكون سعد طفل في العام وكأن سعادتنا م ينقصها سوى 
مزيج من الجنة ومن جهنم» من الملاك والشيطان» منها 
ومني.. أعتقد أن إله السماء ينتظر تلك اللحظة منذ بداية 
الخلق» أن یری اندماج ملاك من ملائكته مع شيطان من 
شياطين الإإنس.. لطالما قرت «الطيبون للطيبات».. ول أفهم 
كيف تزو جنا أبدًاء رب) أنا جيد من داخلي حقا وأستحق أن 
رو یکی دي 
أتذكر يوم أن قالت لي ليكسي أا حامل» كانت قد 
عزمت أي وأمى وأهلها للیت.. آرادت آن شات 2 
SUE EE EEE‏ 
واحدٍ طبق وفوقه طبق آخر یُغطیه.. استغربت ولکني لم بال 
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كثيرًا.. ف «ليكسى» لطالما فاجأتي بتصرفاتما.. وعندما بدآنا 
N ERT EE‏ 
صخيرة» حذاء صخيرًا للغايةء شرابًاء طاقية.. كلهم استوعبوا 
مايحدث ماعداآنا» وجدت بطبقي صورة إيكو ومعه تحليل 
حمل.. لم أكن أستوعب آبذا ونظرت حول ببلاهة» لأجدهم 
كلهم حتى أبي في منتهى سعادتهم حتى اقتربَّتُ مني ونظرت 
لي بنظرة أراها لأول مرة وهي تقول: 

- سيكون عندنا طفل بعد ستة شهور فقط . 

لازلت صامتاء أحاول الاستيعاب» لا أعلم كيف كانوا 
فى الملسااتف بصو حرف بعتن هقی أب تك الس ر عة 
آنا لاان د ا ی ا کو ا ل 
می ابی ابا اي 

لا أعلم ولكني فقط بكيت» كانت تحتضنني بطريقة 
فة هدم الیرزف کاا آمى افلا اس اا واشدو؛: 

لاأتذكر أني بحياتي كنت بهذه السعادة هن قبل »هى معحى 
و ا ا ج دا ارا 

وقد مروا شهور وكان يكبر «(جوزيف» جنيتا في رحم 
لیک یکل قر را اس کیت ارده اھ یکو ناغ 
عرببًا وغربثًا في الوقت ذاته» أن يكون يوسف وجوزيف. 

کا اکان مرھد لاوت کا کر عقا وش ادنا 
آ وک 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


إایلن 
&% 84 


وصلت لطار برج العرب» مثلم رحلت ولم أخبر أحد 
O N O,‏ 
برحيلي.. سأفاجئ الجميع. 

طلبت «أوبر» ليفاجئنى القدر مجدداء كان الكابتن هرو 
e TA FS E e e a e‏ 

ا فقت الاسم اكش مصدی دلت اک ع 
آساء بس نسيت إن حتى إسمك مفيش منه. 

- زين» عامل إيه. 

- آنا عامل کویس. 

ابتسمت له وكان يعلم أني عندما أبتسم فإِني لا أرغب 
با لحدیث أب اء ما زال يتذكر» يتذكر كل شيء.. ما هي إلا 
فاق اروت عل أغين ااقضاة ايشم رخا جي 
مع عبد الوهاب وزين وهو يقول معه «إمتى الزمان يسمح 
يا جميل».. تنهد زين وقال «إمتى» بصوت أقرب للهمس. 


6= 
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- على إيه؟ 

ET 

NEE E O E Ua 
امسوت ودا کان هرفك وان هدرف بشارف ولادي‎ 
منك في أي طفل» وإن كل واحدة تحاول تقربل بناديا‎ 
ا ا‎ 

لأول مرة أشعر حقابأن كلام زين لم يكن مبالغة» فأنا 
شغخرت ذلك الألم مع آدم.. آنا آحببت آدم مثلے| حبني 
زین فل مول ادم اع اچ زین هل کون انت 
یا آ ھا مالیا و فی س کون انت الدنن الذي 
جب عل قلبی أن پسدده» می آلا تکون» كنت ,آتامل 
الطريق والبحر وأفكر في القدر والماضي والمستقبل والحاضر 
وآنپتم آفکی فیات کی راء اش ق لك واپ مر بان آاخحون 
زين الجالس أمامي يبكي حبي وأنا واقعة بعشق رجل آخر 
هنافي الخلف. 

ما ظل ‏ حطبات حب وجاتات پاتفنی ٠‏ انه زیي 
رکا ا و چم کل کی ار ری ردا 
من أن يفهم كل شيء.. لا أعلم. 

د 

- وحشتيني.. 

- خلاص قربت على البيت.. 
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يضحك آدم كل)| حاول أن يتغخزل بي وأكون بالمستشفى أو 
وسط زحام الخلق ولا أستطيع أن أرد عليه خجلا. 

E 

- قربت على البيت برضو خلاص آهو. 

وبالطبع كان زين يعرف طريقتي في الرد على الغخزل وأظنه 
فهم كل شيء» ولم كن أريد أن أوجعه أكثر فآخبرت آدم أني 
سأهاتفه عندما أستطيع وأغلقت. 

- بتحبیه؟ 


- صدقيني مبسوط» إنك على الأقل عرفت يعني إيه 
e EA E E es‏ 

ا ا ونال الببحر مدوء ووصلت عنك 
البيت» بالطبع م يجتج زين أن يسألني عن المنزل فهو يعرفة 
جیدا.. تذکرت منذ عامین» في ديسمبر كنت أخبرته أنه جب 
أن ننفصل.. جاء عند منزلي واتصل بي يبكي وكانت السماء 
تمطر بغزارة وكأنا تشاركه نحيبه وحزنه.. أخبرني أن أنزل 
وإلا سيطلع هو لمنزلي.. طلبت منه أن هدا ون يتنتظرني في 
الب البرازيلي» فهو مكاي الفضال: 

بالقعل ذهبت له» گان مبلاد.. کان جالسا بدح رامات 
فهو ته.. تأملته ضمت غاولة منى أن أستشف حالحة النفمة 
رقف کی اد اا ی و ا 
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يتطلع بفراغ وكأنني لست آمامه.. بدا کي وکانه يتكلم 
م ی و ی 

إتت ماش کی مالا اف | د 
لیل وا ا ا ا ی ا کی ی ا 
بيحبه للدرجة دي» لیه؟ 

نظرلي أخيرًا ولكنه كان في حالة لا تسمح ل أن أحاول أن 
أتناقش معه بعقل» كانت نبرته هادئة للغاية وكأنه مشخول 
با بداخله على أن يركز في الحروف الخارجة من قلبه. 

وقف» اقترب مني.. ركع على ركبته مامي ومسك يدي 
ووضع رأسه فوقها وبكى.. ضممته» كنت كالأم التي تضم 
طفلا وجدته تاتا فقط لتهدّئه وتشعر تجاهه بأمومة ولكنها 
كنت ولکني أب دا لم اآشعر معه ما شعرته مع آدم. 

كنت أريد أن أدفع ولكنه نظر لي نظرته المعتادة كلما 
ممت أن أدفع شيتًا وهو معي.. لا آنكر أني كنت أشعر 
بالخوف أحياتًا من تلك النظرة. 

- شكرًا إنلك وصلتني.. 

- طول عمري بوصّلك للمكان اللي انت عايزاه» عمري 
اا 

کنت أعلم أن کل کلام زین معي سیکون يقصد به شينًا 
آخر» ولکني کنت قررت أن أترکه یقول ما یرید فأشعر به» 
لا ريده أن يتألم أو أن أكون أناسبب وجعه.. ليس مجددا. 
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گانسق اقات قلسی قر داد کل ا افر ت لالات ار ا 
ای وداه کان ار ل غا غ کی ا 
کل شيء في مكانه كأني لم أغِب لشهور.. 

دخلت لغرفة أمي ل أجدهاء شعرت بغصة في قلبي.. أين 
هه جور مركي أن تد ال و احا و 
أبحث عنها مشل طفلة همس سنوات خائفة حتى وجدتها 
نائمة في غرفتي.. جلست أرضا وبكيت.. لا أعلم لهولكني 
شعرت للحظات آني فقدتها على الرغم من أني هاتفتها قبل 
أف اشافر: 

سمعت صوتي أعتقد» استيقظت فزعة لتجدني بجانبها 


ٍ 


و 

- بسم الله الر من الرحيم» إنتِ جي إمتى وبتعيطي 
UE‏ 

- ماليش بس قلقت )ا مالقتكيش في سريرك. 

- ليه وانتِ فكراني هبلة بسيب ورقة على سريري وآخد 
حاجتي وأسافر. 

ښیجکنٹ لان کیت ألم عا لني بيدا دات وآبد ا 
حضتتهاء شعرت أني أخيرًا ببيتي.. كانت تريد أن تحكي معي 
كثيرًا ولكني كنت مجهدة فنمت ونحن نتحدث. 
ااا چ ق ری امد ھر د ا 


أريد أن هاتف آدم.. أشتقت له. 
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خرجت من غرفتي لأسمع صوت أمي تحادث أحدهم» 
ولكني ل بال ظننت أا تتحدث باهاتف حتى خرجت وأآنا 
لا ار تی بال سی وھ ای راتا ومد نت ندا 
وجدت آدم أمامي.. حتى إني نسيت أني لا أرتدي شيا لولا 

ء ۶4 
صوت أمي ونظراته المريبة.. 

دخلت غرفتي مصدومةء وأحاول آن أذكر رثتي كيف 
تتم عمليه التنفس.. شهیق» زفير.. شهيق» زفير.. شهيق» 
زفیر حخی فدات فاا فسات ایو حر جت. 

لأجد أمي تخبرني: 

- دا آدم» جاي يتقدملك. 
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ادم 


«(منذ ثلاث سنوات» 

كانت علاقتي أنا وليكسي غير مستقرة» كنت أعلم أن 
بعض النساء يصبهن الاكتئاب وقت الحمل وبعد الولادة.. 
ربم) هي منهن» ربم] هي خائفة» أو رب] يتعبها الجحمل.. 
حاولت خلق ها كل الأعذار الممكنة وكنت على استعداد أن 
أتكيف مع الوضع حتى دون التفكير في عذر. 

شعرت أني أريد ياسمين» فقط ياسمين وذهبت ها كعادتي 
وكانت بجانبي كعادتاء م تعاتبني على غيابي بدا بل فتحت 
لي ذراعيها شوقا كأم تستقبل ابنهاء لا عتابًا ولا لومًا.. فقط 
و 

- شحلك مش كويس» مالك؟ 

- لا آنا تمام. 

- کداب. 


E A OEE 
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امفروض أكون متضايق ولا لأ.. مش عارف ومش فاهم.. 
مش کویس بس مش عارف مالٍ, 

- إنت ولیکسي تمام؟ 

- بنبعد» كل يوم بنبعد عن بعض أكتر وكإن بيتبني بينا 
حدود وحواجز.. کل يوم بنسکت أكتر» بحاول ألاقيلها 
مبرر لكل حاجة بس من جوايا مش قادر أصدق إننا نوصل 
للمرحلة دي. 

- آدم» ا لحب هو إنك تستحمل اللي بتحبه في أسواً حالاته 
وأوقاته» تعمل کدا وانت عایز فعلا تبقی جنبه مش مستني 
منه يشيلهالك جميل.. إنك بس تاج تبقى جنبه وعارف إنه 
محتاجك حتی لو مش مبین دا.. إن حتى لو مفيش مبرر ولا 
ORE NEE EOE E E‏ 
E‏ ق ا ا 
ا ج + غافإ الو شق الرهنوغ؟:. 

نهم دايعا ني الخر بيطلعوا صح وإحنا بنطلع أغبيا مش 
شاقن ی عة اماد 

صمتت ياسمين للحظات لتبتلع خيبتهاء لتبتلع وجعها.. 
جاھ اھا و فر بات مھا کد واا افکرق یی 
ۈجەي: TT‏ أي تلك المسافات 
والصمت وبجانبي ياسمين تفكر في رجل أحبّه كثيرًا ولم 
يجبها ولو قليلا. 
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وحانت اللحظة المنتظرة» حانت لحظة ولادة جوزيف.. 
كنت أنا وأ وأمي وأهلها. 

م تكن ولادته سهلة أبداء تألمت ليكسي كشيرًا.. م يكن 
يريد أن يخرج هذا العام البائس.. ومن يستطيع أن يلومه؟ 

رب) سمع كلامي عن العام والحروب وسوريا وفلسطين 
والشورات والحكام» ربم| سمع عن الله والشواب والعقاب 
وا لجنة وجهنم وبئس المصير» ربا م يعلم أيضاهل سيكون 
خا ا مسا دووبها ممع نغاشای کح کی عن ای را 
شعر با لخوف من أن أكون مثل آبي يومًا.. ربم) فقط شعر أنه 
تسرّع ونه ما کان جب أن يکون أسرع حيوان منوي» ربم| 
نادم هو الآن وفقط یرید أن يبقی بداخل لیکسي للأبد. 

ضحكت من تيل السخيف» ولكني في الواقع كنت 
أضعك خخا بابي الذكئن التدئ زقضص الحال قبل أن 
يرفضه» الذي سيصارع لبقائه في آخر مكان يمكن أن ينعم 
فيه بالستکيبة لل بین غاا القادشین٭ کت آنا افر ی کر 
ذلك بينم| سك ليکسي يدي وتبکي وتصرخ من الام.. 
حقا يجب أن تكون الجنة تحت أقدام الأمهات.. فأنا ماذا 
فعلت؟» لقحت بويضة.. هذا فقط؟.. أما ليكسى فُكوّن 
جوزيف بداخلهاء منها.. لم تستطع النوم أو الأكل أو حتى 
الجتقنسبشتكل بيس ق الشهوى المسابةة .وجنت 
النوم أبدامجددا.. لطالما سمعت أمي تقول إن آخريوم 
نامت فيه جي دا كان اليوم الذي يسبق علمها أنها حامل 
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بي.. فلم تستطع النوم جيدا من يومهاء إما أركل رحمها 
مللاء أو أن أركل رحمهاحتى أخرج لعالم لم أعلم أبدًا أنه 
بذلك السوء» لو علمت لما تكبدت عناء الركل والمحاولة 
والانزلاق والبكاء.. لما تكبدت غناء سباق الحيوانات المنوية 
من الأساس.. كنت جلست عند بداية الرحم أتأمل هؤلاء 
ا لحمقى وهم يتسارعون على من يريد أن يكون الأشقى 
وأنتظر الثلاثة يام حول رحم أمي حتى أكون جرد حيوان 
منوي ميت.. ما أسعدني» كنت سأعيش فقط ثلاثة يام وما 
آحمقني أردت أن أعيش أبدية من التعاسة. 

أسمع وت ای با ,الت هذه رسالة؟» إنه 
بمجرد ولادة اللإنسان يبكي» قرآت مرة إن الطفل يرى شريط 
حياته وهو في رحم أمه.. أهذانبكي؟.. أننانعلم ما سنعانيه 
وفقط من حولنا حهمقى لا يفهمون ونحن مع الوقت نصبح 
ھی لوم ری و لکت ایا لا یں ما اه صباح کل 
يوم.. ربم] لهذايوجد ال «ديجافو».. ربم) هي لقطات من ذلك 
الشريط الذي رآيناه.. ماهذاالعبث» هل ذلك حقيقى من 
NSE E‏ 
عبدي يرى حياته؟ أين المتعة في أن تدخل فيلا ونت تعلم 
نهايته.. ربم| المتعة في التفاصيل» في الشعورء في الألم» رب المتعة 
هي في رؤيته لناونحن نظن آننانحن من نختار الطريق» 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'î7eralkutub.con‏ 


ولكن في الواقع هو خلق فينا ما يجعلنا نختار الطريق الذي 
ختاره هو لنا.. أحيانا أفكر آنه من يوم ولادتي ومكتوب لي 
أني سأنجب ولد اسمه جوزيف» يعني اسم ابني أنامجبر على 
اختينارهبمتتهى إزادي الشرة:: أحاول ألا أنكر ف اعيات 
لكان وآنا بسذاجتى أظن أني آنا من لديه حرية القرار.. 
أريند أن آملوات وأقايل الربالأشاله عن كل :تلك الأحاه 
Ea )‏ هل سيظن آنناستحق أجرا إجاباا 
REESE EER TES‏ 

فكرت في كل ذلك بين تحمم الممرضة جوزيف» وليكسي 
معها الدكتور يطمئن على صحتها وآنا أعلم أن الآن أب.. 
ALR as‏ 

O A 
عائلتى الصغيرة.. كانت أسعد لحظات حياتي عندما سمعت‎ 
صوته يبكي للمرة الأولى.. شعرت أني اكتشفت جزءًا في‎ 
قلبي م أكتشفه إلا بسماع صوته.. شعرت لحظتها ني سامحت‎ 
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أي على کل شیء.. ساعته لأنه يومًا ما شعر تجاهى بكل هذا 
LL‏ ۰ 

آخنات یکم ی تیر وقالت ل اسه عر ت بدقات 
ل وال واا ج ا د 
حقاهو ليس جنيتًا بل جسدًا معي الآن وأستطيع أن ألمسه؟! 

ارات بایراف کر وکیا دة یکی گام کاو ؟ عل 
E EAE E E E a‏ 
قوق فتره. .لا عل اد اموت واک اج ک2 
او N N a a‏ 
0 مھا e‏ تایدات 

اقترب أبي وقال: لازم نأذن في ودنه» الولد مسلم. 

مل أي «جوزيف» وكان جوزيف يبكي حتی اقترب أبي 
عند أذنه اليمنى قال: «الله كر الله أك الله أكر» 

هدا جوزيف ونظر بسكينة واستخراب.. ثم أكمل أبي 
لآذنه اليسرى وهو يقول: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر».. ثم 
قال «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله).. 

وقفنا جيعًا نتأمله»ء ونتأمل هدوء جوزيف بعد 
بکائه.. ابتسمت لیکسي» لم تغخضب ولکنها اندهشت 
لسكون جوزيف.. فهى مؤمنة بمحمّد ودينه» وجدغها 
رددت مع آبي e‏ حمدا رسول الله».. م أفهم 
هل اعتنقت الإإسلام آم فقط أراحت روحهاالجملة.. 
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فأنا أبدا م أحاول أن أتناقش مع ليكسي في اعتناقها دين 
ولكني شعرت أا اعتنقت الإإسلام.. ذهبت وقبّلت رأسها 
وأخذت جوزيف ونظرت له وهي تقول: «جوزيف» أنا 
أحبك كثررًا» . 

مرت شهور على ولادة جوزيف» شهور لم نستطع فيها 
النوم جيداء كنانتناوب على تغيير الحفاضات ونومه» فطفلي 
الهزيز ب أن اسسيق لبنلا فا أسعده» لديه أب وأم 
ناوات يا لر اة وا اها 

شهور ونحاول أن نتأقلم آنه أصبح لدينا طفل الآنء فلا 
نستطيع السهر أو السفر وقتما شئناء فربم| يمرض أو جوع أو 
يبكي.. آآآه يبكي وما دراك ما بکاء جوزیف.. 

جوزی ف گان پټ لیکیی کک را وهااگان با خر 
لأحبهفوق حبي له. 

توترت علاقتي بليكسي بعد ولادة جوزيف أكثر فقررت 
أن آخذهما للعشاء في مطعم ليكسي المفضل.. كنت أشعر نها 
تريد أن تخبرني شيا فقررت أن أهيئ نها الجو لذلك. 

کت آنا وهي وجوزیف ي السبار وکات اغب لیک 
TT‏ : 

Don't try to make me stay 


Or ask if I am okay 


Cause I don’t have the answer 
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ودمعت عيناهاء ) أعلم ما بها ولكنني كنت أعلم أنها 
ستخبرني» حتعًا ستخبرني.. وإن م تفعل لن أحاول أن أضغط 
عليها.. فقط أريدها أن تكون بخير.. ولا يؤلني أكثر من 
رؤيتها وهي تعاني» تعاني صمتًا وخوفا.. هي خائفة لا أعلم 
من ماذا ولكني فجأة خرجت مني حروف تليق ب) کان 
بداخلي: 

- ليكسي» آنا بجانبك داتًا. 

ابتسمت لي وهي تنظر لي وكأنا تعلم أني سأكون هناء 
بجانبها داتًا. 

سک تا دی رناسټ صل کف وکاشت نلف أكر َة 

و كان اليوم يسير على مايرام حتى قررت ليكسي 
الاعتراف. 


مد کد کد 
Av‏ 5 
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ايلن 
£ 44 


آدم بمنزلي» في مصر...أمامي جالس مع أمي.. يريد أن 
يتزو جني 

- يألا نقرا الفاتحة وهي موافقة. 

ضحکت وأخبرته: 

- لاء كداكروتة.. إذينا كداغشر أيام وهنرد عليك واللي 
في الخیر ربنا يقدمه. 

نمض من مکانه واقترب مني وهو یقول في صوت حازم: 

کرک ع ران دای ااا سا اراک 
على روحك. 
- آخر کلام» مدید ما بتتهددش.. تحب نقراها دلوقتي 
ولا تستريح شوية بدل ماانت واقف كدا؟ 

ضحك وضحكت وضحكکت أمى.. ضحکكنا حًا 
ووا کی ا ا ا ا 


استأذنا آدم أن يخطفني اليوم فأذنت له بمنتهى البساطة. 
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- نحبي تروحي لفين؟ 

- أي مكان مادام معاك. 

ابتسم بحب وقال: آنا عارف هوديكٍ فین. 

أخذتناعربة إلى أمام إحدى عم اراتي المفضلة المطلة على 
البحر» م أفهم شيئًا ونزلناء تحدث آدم مع أمن العمارة وأعطاه 
مفتاحا.. وأعطاني الآخر.. مازلت ل أفهم شيئًا ووصلنا 
للطابق الخامس» وبعدما فتح آدم السات دخل آدم» وبقیت 
آنا واقفةء لا آعلم هل يجب أن أدخل أم ماذا.. في لندن كنا 
نشرب قهوتنا دائًا سويًاء وحدنافي منزلي» ولکن هنا ليس 
لندن.. شعرت أننا ربم) نتطبع بالمكان» ما كنت أقبله هناك 
لا أستطیع أن أتقبّله هنا.. ولکنه نفسه آدم» لم یتغیر.. ربعا 
لذلك نحن ازدواجيون.. لأننا لا نؤمن بم| نفعله» نفعله لأنه 
يجب أن نفعله فقط.. ليست إرادتنا ا رة بل مججرون لذلك 
a‏ 
قطع تفكيري صوته وهو يقول: «إيلين؟» 

ر ل 0 وا اا ی اکن ی 
E E OE RTT E a‏ 
الا راج يکي 

کات اه . كل شيء فيها مثلم) أحبه تمامًا. E‏ 
تبدو مثل الجنة بصورة مُصغرة.. 

بعدم استیعاب سألته: 
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- آدم» ايه دي؟ 

- دا بيتنا اللي هنقعد فيه لما هنيجي إسكندرية. 

بقیت آتأمل كل مکان في البيت وهو يكمل كلامه: 

- لما سألت سام كانت قالتلى إن دا المكان اللي كان نفسك 
تسكني فيه هناء وخليها تتكلم مع الناس وتظبط كل حاجة 
وأنا اللي اخترت كل حاجة فيه على ذوقك. 
شعرت بدقات قلبه تتسارع وأنا مس له: «أنا بحبك». 

ا راان اا ا 
کان ال وجار ا ا ا 
اصرف اهتهامه بکل شيء. 

أخبرته بغير وعي: 

- نفسي أفضل في حضنك عمري کله 

- هتفضلي» مافيش خلوق هيدخل حضني غيرك. 

- لا كداب إبننا.. أناعايزة ولد شبهك رغم إن طول 
ا 

شعرت بدقات قلبه تتصارع» شعرت آنه لیس بخیر.. 
اکت ا وال وای کر ا 

نظر لي وهو يحاول أن يتهالك نفسه ويقول: 
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- لو فضلناهنالوحدناآكتر من كداء إنت اللي مش 

ابتعدت عنه وضربته وهو يضحك.. وبقیت آهرتل بکلام 
وشتائم غير مفهومة خجلا وهو يضحل حتى أخبرني أن 
امتا ا شه و ج قاجا اوی اغا یی و دت 
A O a‏ 

®مست: د جافو.. 

ضحك.. وهو يقترب أكثر ويقول: سترين هذا الدجافو 
کا 

حاولت الهروب منه ولكنك أبدا لا تستطيعين امروب 
EEE N O N EE‏ 


اه٠‏ ا مورت ر ورا ا 0 
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ادم 


«(منذ ثلاث سنوات» 

- أنا ختتك. 

كانت تخرج الكلات منها بانسيابية وكإما تعمرنت عليها 
مشات المرات قبل الوم لا ييو آنه ذنب جديد» يبدو أنها 
تتعايش معه منذ فترة.. م تطلب السماح» ل تبك.. قالتها 
بمتتهى الثبات وكأا تسألني عن ماذا أرغب أن أتناول على 
العشاء.. هزمتني قوتهاء ل أجد بداخلي قوة على الصراخ أو 
الفجكدمه. فقط صمت للحظات حاولت أن أجد صوتي» 
ولکنه تاه بداخلي» تاه بداخل الخمب ت ال 

اذ 
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؟Iذl‎ 

؟Iذ‎ 

كان لدي العديد من الماذا» بداخلي.. كنت لا أعلم لماذاء 
لا أستطيع أن أجد لك مبررًاء لا أستطيع أن أغفر.. ربا إن 
کان فاك سس ا اتف لاست ان اغف ولکن ا5 .: 
آنا کت ھا ا5 ی و ا ا ع 
أبدا.. لماذا؟ء لماذا! 

أجد الكلام الكافي ليعبّر عا بداخلي من,وجع» 
خانتني.. تركتها وذهبت للحكًام» أغلقت الباب ولم أشعر 
بنفسي إلا وآنا جالس على الأرض تنهمر دموعي وأحدث 
نفسي بصوت عال: 

- خانتني» لماذاء لن تجد أبدامَن يجبها مشلم.. آنا أحببتها 
وهي أحبتني.. نحن لدينا ولد» جوزيف.. كيف تخونني.. 
إنها تمزح» تريد أن ترى رد فعلي ربم|.. أكيد هكذا فقط. 

ذهبت ها ولجوزيف وآنا مقتنع آنا فقط تريد أن ترى رد 
ف ا ون یری ف ت ل ای غا آم ,ادت 
قد طلبت الحساب حتى رجعت.. دفعته وأخذت جوزيف 
واتجهت للسيارة.. دخلنا وهممنا بالرحيل وتحركنا للبيت 
وكان يسود الصمت والمهدوء الصاخب الموجع.. والخيبة 
والكثير من فتقات قلبي.. 
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- آدم» يجب أن ننفصل. 
ثم لا آعلم ماذا حدث حتی استيقظت. 
- هل آنت بخر؟ 

- أین آنا؟ 

انات ف امم شی تر طا طا دت وب قطمت سار ا 
أخبرني هل انت بخیر» بماذا تشعر؟ 


wom won waw 
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إيلين 


حددنا موعد الفرح» حصرنا كل شيء.. كنت سعيدة 
للغاية» ولكن اليوم كان سیسافر آدم للاندن.. لديه عمل 
وسیحضر ياسمین وسام وعمر معه أثناء عودته. 

ذهبت معه للمطار وقبل أن يدخل قبل رأسي: 

اا س 

تغالى بسر غة. 

- هجي بسرعة» هاجي دايًا. 

ابتسمت وكنت اتفقت أن أقابل أصدقائي لنستمتع سويًا 
وطبعًا م تخل جلستنا من التلميحات عن وسامة آدم وأنه 
الفارس على الحصان الأبيض ثم قالت لمى: 

- يا خو منه. 

أجد نفسى إلا أدافع عنه: 

- ليه كدا والله آدم شخصية جميلة جدًا. 

- آه بس الحلو ما بیکملش» شوني بقی مداري یه ولا 
وراه إیه.. مافیش حد کویس وخلاص» لازم خازوق. 
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تد کرت غموضصه وآ داتا أشمر آن هناك شيا خا ١‏ 
أعلمه. 

آا اار ایک ا لا وء راسد 
O E E‏ 
تكون هي محقة» أن يكون دائعًا السم في العسل.. لماذا لا 
يستطيع عقلنا البشري افتراض أنه يوجد شيء كامل في هذا 
العالم.. لماذا لا يستطيع عقلنا تقبُل النهايات السعيدة ودائًا 
يفترض أا مجرد خرافة أو أا رب)| ليست النهاية بعد وأن 
لا بد أن تكون النهاية مأساويةء أذلك من كثر قبح الواقع أم 
TT‏ ء سے ء 
أنه قبحنا نحن» لا أعلم ولکن لو تعلم يا آدم كم تمنيت أن 
تكون آنت نهايتي السعيدة» أن تكون بداية المطاف وغمايته» 
أن تكون الطريق والرحلة وأن تكون الوصول» كم تمنيت أن 
نوصل لبر الأمان يا آدم» كمن بقي يعوم طويلا ويتمنى أن 
يصل للشط قبل أن يغرق تعبًا. 

سيطرت عل كل تلك الأفكار البائسة وشعرت أ 
أن أكون في فراشي الآن» أبكي أو رب احتى أجلس صامتة.. 
ولكني لم أكن أشعر أني آقوى على | قاء معهم.. فقط أريد 
البقاء وحدي. 


NE 


$ $ 


wow wo wow 
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r 


ادم 


وصلت إلى لندن وذهبت إلى ياسمين 

- حضري حاجتك هتسافري معايا مصر. 

- تحب أغسلك رجلك بملح كمان» مجنون إنت.. ليه 
لأروح على مصر أنا؟ 

- عشان آنا وإيلين هنتجوز وهنعمل فرحنا هناك. 


- آدم» إنت كتير بتغلط.. ما صح تكذب عليها إنك... 

- ياسمين» أنا عملت الصح كتير» من حقي أغلط مرة» 
من حقي أمشى في طريق عارف إن غهايته سعادت مه )| كان 
أتخيل إني مر بيها.. آنا بحبها وهي بتحبني ودا هم حاجة. 
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- الحب وحده مش كفاية» هي مش هتساحك لو بتعرف 
إنك بتكذب عليها. ۰ 

- الحب بيقدر يخلي الإنسان يغفر أي حاجة عشان يكون 
مع اللي بيحبه» هتساعني.. ولو مش وقت ماتعرف» بعدها 
هتساعني بس أنا مش هقدر آقوها ولا هقدر أسيبهاء 
حصري حاجتك لحد ما أجي.. عندي مشوار لازم أعمله. 


واه واچ ا 
IS HT i‏ 


«في إحدي أفضل المصحات النفسية بلندن» 

ذهب آدم للقاء لیکسي» زوجته. 

- ليكسي.. آنا عارف إنك سمعاني» عارف لأن بقالك 
سنين سمعاني بس مش عارف هتردي إمتى» إمتى 
هتفوقي.. نا جاي النهارده أقولك إني هتجوز.. إسمها 
إيلين» بحبها وهي بتحبني.. حبيتها بعد ما كنت فاكر إِني 
مش هحب غيرك وإن حياتي انتهت.. حبيتها بعد ما اتكسر 
قلبي منك ورغم كل دا ما قدرتش أتخلي عنك.. فرحي آنا 
وهي بعد بُكرة.. جاي أقولك إني ماقلتلهاش حاجة» مش 
فار افا ولا قادر أطلقك» مش قادر أقوها إن مراتي اللي 
كنت بعشقها خانتني وإني عملت حادثة وابني مات.. مات 
في حضني» مش قادر آقو ها حتى إني ساعات كنت بشك 
إنه ابني أو يمكن كنت عايز شك عشان أخفف الوجع 
اللي حاسس بيه بعد فقدانه.. أنا مقسوم نصين» ص مات 
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مع جوزيف ومات بعد خيانتك ليه.. وص عاش بعد ما 
شافهاء تاشن غرف مشن الضحك لاهی ضخكت.. نص 
فليم ان اا او الو 525 دك 
مش هتردي» بس جاي أقولك لأن جوايا شيء حاسس إنه 
من حقك تعزضي. 

وعندما هم بالرحيل» وبعد ثلاث سنوات لأول مرة 
يسمع صوت بكائهاء نحيبها.. كانت في حالة انميار.. تبكي 
ک) م تبك من قبل.. وکأښا تبکي کل حرف ل تتحدثه منذ 
موت ابنها.. تبكکي فقد طفلها وحبيبها.. تبکي. 

وقف كأنه تمثال» لم يستطع التحرك» لاللأمام ولاهاء 

, 

وقف في التصف.. ف المنتصف ال مميت بين ماض يقتله 
وبين مستقبل غامض رسا يله ي وما ما وقفا كانه 
يحتاج استراحة حارب قد فق وطنه وآهله في حرب ليست 

اقتربت منه» منذ أعوام لأول مرة تلمسه ليكسي.. تقترب 
منه أكثر وتحضنه» تدخل لضلوعه بعدما خرجت منها 
ارادا را قاف راجا ا مجر ا الم و كي اا 
وأحيانًا كان يشعر هو بالذنب.. ‏ يبعدها ولم يقترب.. وقف 
کا كان معها افا المحم اممف 

ليكسي» ورائحة ليكسي» ولمستها السحرية ولكن الفرق 
الو حيد آنة الان بقليه إلكر امل ايلك 
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قبّلته» وكأنها قبلة الوداع.. لطالما ذاق ضحكتها في قبلاتها 
لأول مرة يذوق دموعها.. كانت مالحة» مُرةمثل مافي قلبهم| 
من مرارة الخيانة والموت والفراق والاًل.. 1 يقبّلهاء لأول مرة 
لا قبل آدم ليكسي.. بل شعر آنه يون إيلين.. ابتعد عنها 
في حنان» حنان لم تستطع خيانتها محوه أبدا» حب أكبر من 
ا لخطيئة»ء أكبر من الفراق والألم والخيبة والخذلان.. أكبر 
منه) ولكن ما زال لا يكفي لبقائه) سويًا. 

ابتعد عنهاء قبل رأسها وهو يقول: 

- آنا بحب إيلين. 

لتنطق لأول مرة منذ سنوات» لأول مرة منذ موت ابنها: 

- وأنا بحبك ووعد هفضل أحبك لآخر نفس ليًا. 

ثم تركته ورجعت لسريرها الذي لم تفارقه لأعوام» نظر 
ها کمن يودع بیته القدیم» يودعه ولکنه يحمل بداخله کل 
تلك الذكريات ولكن في نفس الوقت مليء با لحاس لنزله 
الجديد» لحياته الجديدة.. كانت ليكسي بمثابة البيت القديم 
الذي لن يعودله ولكنه سيبقى ذلك البيت القديم دائ 
واا 

م یستطع آدم تحمل ذنبه بأنه سبب موت جوزیف» ل 
يستطع أن يتخلى عن ليكسي وأن يطلقها.. على الرغم من 
کل شيء.. لم يستطع أبدا وكأنه مشل أب يخفر هفوات ابنته.. 
ولن يستطيع أن يتركها وحدها أبدا. 
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OE EOE SR RE, 

وعندما وصل لياسمين: 

- زرحت ها؟ 

- عرفت منین؟ 

- أنا ماحدش في العام كله عارفك زيي. 

- اتكلمت» قالتلي آنا بحبك. 

- اتہزیت؟ 

- آبداء بالعكس اتأكدت إِني بحب إيلين أكتر.. ماكنتتش 
قادر أسمع كلمة بحبك من حد غيرهاء ماكنتش قادر حد 
لم غر ھا دیاین آنا وکن ووا موت لی پاي 

خف اتون و واا کاچ کی کی کا ف 
أنها أمه» كان كل شيء ها في هذا العام القبيح.. كان هو الثىء 
ال ويد اليب الى حذ برها يتأن .| معذالا بت ريما 

بکی آدم في حضنها كثيرًاء تعلم أنه جاج أن يبكي في 
حضن أحذهم» آحديعلم کل شىء» أحد لن يتركه أبداء 
وكانت هي ذلك الشخص الذي لن يتركه أبدا.. فهي رأته 
في سوأ حالاته» أصدقهم وأحسنهم.. كانت معه دائًا.. 
منذ أن كان طفلا وضرب ذلك الولد الذي حاول أخذ 
دراجتهاعنوة وها أصدقاء.. منذ لقاڙهما الأول وهو سند 
فهاء حماية وكأنه درع أمان ها من كل مَن يريد أن يؤذيما.. 
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كانت علاقته| أقوي من أن يقعا في عشق بعضه|ء كانت 
آطهی س دلت بكر 

جلسا أرضاء جلس يبكي بين ضلوعها كطفل فقد لعبته» 
يبکي دون وعي» يبکي وهي تېمس له آن کل شيء سیکون 
على ما يرام.. يبکي وهو ہلوس بکلام غير مفهوم» ولکنها 
تحاول أبدا فهمه» فهي دائًا تشعر به وهو ما يحتاجه أكثر 
من أن يفهمه أحد أن يشعر به أحد» بذلك الأ الذي 
يعتصر روحه» بتلك الضحكة المزيفة.. كانت هي فقط من 
تستطیع آن تری ماتحت جلده من أل ووجع» كانت تراه 
مُهشعًا ومفتتا.. لطالما تعاملت معه بحذر أ تتعامل مع طفلها 
الوليد» تمسك رأسه بحنان.. نظر ها بحب ثم نام على كتفها 
د5ا امتا رهی قوان: 

- أناعمري ماحسيت مع حد بالهدوء اللي بحسه معاك» 
بحس إني أقدر آجي أسند عليك في أي وقت وهلاقيكٍ في 
ضهري» معايا وفاهماني.. ياسمين إنتِ أحلى حاجة حصلتلي 
من سنين.. من وأناعيل» من وأنا بين أم وأب كل واحد 
بيحارب التاني بيا كنت انث السلام» كنت الملجا من 
وطن مُرهق بيستنزفني» كنت ملجاً حنيّن» حنين دايا مها 
ف اا اف 


دمعت ياسمين وهي تضمه ها أكثر وهي تقول: 
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یی کس می اتی انیت فی اسا مطاف 
آک دک غر ب ا عر ری حار وك 
وبعدهاابشوف طريقة لنخل كل شىء.. مسا عليك» بنحلها 


س 


والله. 


0 
9 


af 
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ایلن 
&* 84 


زفافي غدا» سأكون زوجة لرجل أحبه» أحبه كثيرًا.. 
آ Ea a E E‏ 
للكافيه المفضل لي أشرب قهوة وكأني أودعه لأننا اتفقنا أننا 
سنسافر لباريس بعد الفرح لقضاء اا ی 


لل ا 
- العروسة هربت ولا إيه؟ 


لأضحك وحاولت ألا أرد حتى لا أجعله يتألم» فكان 
يبدو متألّا با يكفي» وشعرت أني إذا نطقت حرفا واحدًا 
سینهار. 

E 

- الله يبارك فيك يا رب» عقبالك. 

- هتعزميني طيب ولا أجي أغنيلك اغذريني يوم زفافك 
ماقدرتش أفرح زيهم. 
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- لا وعلى إيه» إنت صاحب فرح أصلا مش تاج 
عزومة. 

صمتنا للحظات نحاول فيها الخروج من ذلك الحوار 
الذي سينتهي بدموع زين الصامتة. 

کنت آنتظر وصول آدم.. کانت قد وصلت طائرته ومعه 
ياسمین وسام وعمر. 

كنت متوترة من لقائه اء لا أعلم.. آدم ل يسالني أبداعن 
حياتي السابقة وكأآنه لا هتم آو كانه لا يريدني أن أساله آنا 
أيضا.. لا أعلم م أشغل بالي حقا. 

وصل آدم وکان وحده» سحقا سیکون اللقاء أکثر توترًا. 

اقترب آدم حین رآني» نظر لزین وابتسم له ومد يده 
ليسلم عليه.. ابتسم زين بالمقابل ولكنه تأخر حتى مديده 
للسلام. 

کت شیچ وکا لایر آت ویر ما ایپ فيل ان 
تقوم الحرب حتی.. بین رجل کان یرید ورجل قد کان» بین 
الوهم والحقيقة» بين زين وآدم.. 

بالطبع بفطرة الرجل فإنه يشعر عندما يكون هناك اشتباه 
بالتهديد» أمام ماض.. يعرف من النظرات والتوتر.. يعرف 
داتا. 

مسك آدم يدي وقبًلها وهو يقول لي بنبرته الحنونة الُعتادة: 

ا 
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| أستطع أن أمنع نفسي من الابتسام والنظر له طويلاء 
فقداشتقت له حقاولكني حاولت قدر الإمكان مراعاة 
شعور زين الذي ل يراعِه آدم بدا قصدا. راچا شل 
اليرانات المرسة كل كفا ازل رقن فتةوو سره 

م يتحمل زين هزيمته» ل يتحمل نظرات آدم الواثقة ٠‏ 
يستطع تخيله زوجي» الرجل الذي سأنام بين ذراعيه غدا.. 
رأيت ذلك بعينيه فبرغم كل شيء آنا أعرف زين جيدًا. 

ساله آدم : إیلین ماحکتليش عنك قبل کداء تعرفها منین؟ 

نظرلي زين طويلا وكأنه يعاتبني أني حتى ل أعطه حقه 
في الأسبقية 

ولكن كان زين بمنتهى القوة وهو يجيب: 

وا ا و 
الكلام في الماضي كتير بير جُعك ورا.. وإيلين طول عمرها 
بتتجاوز» بتتجاوز الناس والأماكن والسنين» بتتجاوز الحب 
والكره.. حرة من الذكريات والوجع.. وكأا طفل صغير 
بينسى بسر عة» يعيط دقيقة ويضحك بعدها. . أناالدقيقة 
اللي بكيت إيلين فيها وبعدها سافرت عشان ترب من إنها 
تبكي تاني.. وهناك إنت كنت الدقيقة اللي بتضحك فيها.. 
يا عال بالدقيقة الجاية. 

شعر آدم بالغضب فجاوب بمنتهى الحزم والسرعة: 


هه ميه »هھ 


الدقيقة الجاية في حضني . 
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شتلعر تاي في متف صراج قوي صراح پشبه شوج 
البڪلء مد وجزو و كنت أنامشل الشظ» الذئ ير تطبان غضده 
ولكن أبدا لا يقدر أحدهما أن يتعدى الشط» كانا عاشقين 

حاولت تهدئة الوضع. 

- ياسمين وسام وعمر فين؟ 

- تعبانين» راحواعلى الأوتيل على طول وقالواهيناموا 
ونتقابل لما يصحواعشان بكرة اليوم هيكون طويل. 

استأذن زین للرحیل» كانه قد علم أن دوره هنا انتهى.. 
أ هیا اخ الف 

صمت آدم لدقائق وكأنه ينتظر مني أن أحاول أن أبررله 
EET‏ 

- کنت بتحه؟ 

- كنت فاكرة إني بحبه» لحد ما قابلتك.. عرفت إن 
عمري ماعرفت يعني إيه حب قبلك. 

كانت تلك الكلمات كافية لتهدئة غيرة آدم التي ل رها 
بتلك القوة من قبل.. كان متوترًا محرك قدميه بسرعة» وضعت 
يدي فوق رجله.. نظرلي وتوقف عن تحریکها.. اقتربت له 
و آنا آ س :آنا جيك ا اسي ركاة تياد كا داك التودر 
والخوف والغضب» اختفى.. كان آدم ذلك العاشق المزاجي» 
بكلمة يصعد للسماء وبكلمة يُدفن في أعمق عمق للأرض.. 
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كان التغامطلن سارل المامهرلة الى اطا ولک 
ت غ ا لای ا کو ا کی ا 
أكثر من كلمة حنونة يشعر أها من قلبي له وحده.. فقط 
هو» كان يشعر با لخوف أحياتا» شكاك في البعض الآخر.. 
ربم] مر بتجربة سيئة» ولهذا لا يستطيع الوثوق بسهولة 
وكأنها مل الندبة التي تؤله من حين لآخر.. سيخبرني بكل 
شيء.. أعلم» سيخبرني. 


2 2 
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e 


ادم 


جاء اليوم الحاسم» اليوم ستكون إيلين هي زوجتي.. 
ستكون لي.. دائحًا وأبدا ولحتى تنتهي الأبدية.. لي فقط. 

فا كا الكخاب قل أن أساف.. ارت اها عل ذلك 
CE EE TRY‏ 
سويا.. سأستيقظ بجانبهاء سأحضنها وقت)| شئت» سأراها 
وقت) أشاء.. ستكون معي.. 

أشعر وكأني م أتزوج من قبل» أشعر بتوتر وقلق بنت 
عذراء تتزوج للمرة الأولى.. ولكن أكثر ما أشعر به هر 
الحوف من الفشل» أنا لا أستطيع أن أفشل مجدداء ليس 
مجدذا أبدًا.. لا أستطيع تحمل الفراق» لقد انتهى رصيد قلبي 
من تحمل الأ والفراق» م يعد لدي طاقة لأتحمل الوجع.. 
ل ھلکت راس اکت ا ای مکی اوی سل فراقها 

یمر الوقت وهی تستعد» هی تستعد وآنا خائف.. هل 
E E OE‏ 
e E E GO E‏ 
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جات الاحفلة لتر 5.د وأنا داهن لال لارا اخ 
از اھا ی فاا ال اض ارد ان افیا ااك ارم 
أن أشبهها بأي شيء تم وصف إنسان به من قبل.. هي لا 
تشبههم في آي شيء هي فقط إيلين ورب إن أردت مدحها 
فقط لأقول اسمها لأن لايوجد ماهو يشبهها.. هي فقط. 


0 
ےد 
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ابلن 
4£ 44 


آدم» معه وزوجته للأبد.. أشعر كأني أحلق لا أمشى.. حولي 
اکر امسن اهو ) 

E OSD‏ الذي اختاره آدم اتتا دخحلت غرفتی 
لاجدة غل الفار ير ق اغابة هة ومسا اداء وکل شي ء:. 
أبدو كآميرة من أميرات ديزني.. ليس من طبعي أن أستخدم 
مستا حیق التجميل ولكنه قد أحضر لي أفضل makeup artist‏ 
حا جی تر اط وخاله 

أشعر بالتوتر من الحياة الجديدة» من أني سأكون أَمّا يومًا 
ماء هل سأكون أمًا جيدة؟ هل سأكون مثل أمى حنونة 
كانت تحقق تلك المعادلة الصعبة من الصداقة والاحترام 
لل اول جع ای حاف من آلا اكرون جت جس نهنا ی 
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وليس أن أخاف منها.. أراهااليوم سعيدة» سعيدة للغاية.. 
هل سأكون أمّا رائعة مثل أمي.. فكرت في كل ذلك وأنا 
أتامل تحركها المستمرء وكأما لا تشي بل تطيرء وكأن الجاذبية 
ET E‏ 

کار و ایی عند آدم» لا أستطيع أن أصبر حتى 
ران وأراه.. | أن أسدا لاص الذی پم با ب أن 
مدت سل رید اق عات الت حا کے افر 
من غرفته ووجدته يصرخ.. توقفت مكاني لم أستطع أن 
أتحرك.. شعرت بصراع بداخل أن أقترب وأحاول التنصت 
أم أفتح الباب وأدخل أم أبتعد وهو سيخبرني بكل شيء في 
الوقت المناسب.. هو قال إنه سيخبرني.. م أجد نفسي إلا 
وأناأقترب وهويقول: 

- يعني إيه زوجتك انتحرت» هو أنا حاططهافي مصحة 
ولا في مزبلة. 

كان يصرخ بالإنجليزية.. لا أعلم هل سمعت شيئًا عقب 
كلمة زوجتك تلك» أي امرأة» أي زوجة.. أناهنابخير.. 
أم أني انتحرت وهذا شبحي.. وقفت دقائق لا أستوعب 
ا کے نی بو ج طا ازل اء ما بولک 
فشل.. جلست وقلت: «زوجتك انتحرت؟» 

شعرت أنه فجأة م يكن يسمعني وكأن انارت كل قواه 
غل غازلة اداعاء إنه مخر: خلس أرضاواضعًا يديه عل 
زا اگ 
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E LSS EGE AEE 

حتى فقدت قوتي على التهاسك وأنا أصرخ: «أي زوجة!» 

حتی قاههاء آخبرني کل شىء أخبرًا.. قال: 

- مراتي» آنا متجوز. 

شعرت أني أنهار» لا يستطيع عقلي استيعاب تلك الحروف 
التى قاهها.. ثلاث كلات.. فقط ثلاث كلات قدروا أن 
بون افا ا اک کا ت کات بر متك 
هناك ثلاث سكاكين في جسدي الآن.. واحدة بقلبي وواحدة 
بعقلي وواحدة في رئتي» فأشعر أني لا أستطيع التنفس وكأني 
أنزف وقلبي يأل لا ليس يتاأم.. أشعر أنه - فلنفترض أن 
هناك كلمة أقوى من يتفتت- أتفتت.. أستطيع سماع صوت 
فقات قلبي في عقلي.. عقلي خواء.. فارغ» صامت إلا من 
صوت فتات قلبي المتهمشة.. 

اقترب وهو يبکي ویقول: 

- آنا هفهمك كل حاجة. 

لم أشعر بنفسي إلا وآنا قلع الفستان» فستاني.. أخلعه» 
أمامه.. بقيت عارية.. أمامه» وكأني أفضل أن أكون عارية 
على أن أرتدي شيئًا منه.. جلست أرضامنهارة» صامتة» 
متألة» صامتة» صامتة وصامتة وآأسمع صوته يتكلم 
ولكني لا أستطيع تمييز حروفه.. حاول منعي من خلع 
الفستان وهو يحاول أن حضني ويقول «إهدي» هفهمك).. 
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لا أستطيع أن أعد عدد المرات التي قال فيها تلك الكلمات.. 
لا أستطيع ولكنه قا ها كثيرًا وأشعر أنني لم أستطع ساعها 
کے یجب. 

جلس بجانبي صامتا بعدما أغلق باب الغرفة حتى لا 
ا ع ا ا 
جوزيف. 

ليكسي» نعم تلك الليكسي التي قال اسمهايوم كان 
ثملاء هي زوجته.. زوجته التي انتحرت ومن هذا جوزيف 
أيضا.. إنه متزوج» متزوج آدم. 


2 م 

- كنت بحبهاء حبيتها سنين عمري كلهاء امجوزعماء 
ادایت الخال كله وخلفجاا: جوزیف:: 

أخرج هاتفه وهو يريني صورته وهو يبكي بحرقة.. کان 
من الصعب فهم كلامه.. م يكن بحالة جيدة أبداثم أكمل: 

- مات» آنا قتلته. 

شعرت فجاة وكأني انتبهت لكلامه.. توجهت من النظر 
زادت دقات قلبه عندما أخرته أي ارد اشنا من 

- يوم ما اللي إنها خانتني كنا راكبين العربية راجعين 
ال اا ا د.٠‏ مات ای مات 
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أبکي معه.. بكي کل شيء.. أبکي موت ابنه وکأنه أبني» 
أبکي بکاءه وأبکي حتی موت زوجته.. زوجته التي هي 
ليست آنا وابنه الذي ليس مني.. أبكي معه ويبكي بحرقة 
وهو يقول: 

- عارفة يعني إيه تتوجعي وانتِ حتى مش متأكدة إنه 
إبنك.. ساعات كتير كنت بفكر هل جوزيف إبني فعلاء 
E E LS Sr aE |‏ 
کر اک آل واا 
شافها هي آنا.. مات. | 

وبکی» بکی کا بکی یوم ثمل.. بکی وهو یقول: 

- ماقدرتش أطلقهاء آنا موت ابنها وهي من ساعتها 
في حالة صدمة.. مش بتتكلم.. حاولت كتير أعالجها بس 
E E PA CO E EE N E E‏ 
طلقتها لما عرفت وسيبتلها الولد كانت هتفضل عايشة بس 
آنا موتمم الاتنين» ماقدرتش أتخلى عنها.. موتمم ومُت.. 
O O E DE AE E e E‏ 
E E PE OE E O‏ 
عشان خفت تسيبيني ونمشي. 

کان یرتدي آدم روب الأوتیل.. نظرت له» اقتربت منه 
وخلعته عنه.. کان ینظر ل بعدم فهم ولکنه کان على استعداد 
ن يفعل لي کل شيء.. کل شيء حتى أهدا.. 
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كان هناك خبط على الباب.. صوت ياسمين وأمي ولكني 
م بال أبدا.. | 

نظرت إلى جسده وتأملته ثم حضنته.. بقيت ساكنة» | 
أبك ل أتحرك.. فقط أخبرته: «أنا زوجتك وأريدك». 

نظر لي بعدم استيعاب.. كنت كطائر مقتول وفقط 
يريد الرقص.. اقترب مني» قبّلني.. بکی» بقي پبکي وهو 
يقبّلني.. وبکیت أنا أيضا.. كنت بين ذراعيه» معه.. بين 
ذراعي آدم» آدم حبيبي» حبيبي المتزوج وزوجته انتحرت 
تدقال.. اهال الت فا وجا قت ای 
وحاول هو أن يتم دوره جيدا» كجندي مطيع يحاول تحرير 
بلده» حاول أن يحرر جسدي من الأل.. حاول وحاول حتى 
انتهيناء انتهى وانتهينا.. بقينا نائمين ونا أنظر له» ينظرلي 
صامتا لا یفھم شیئًا ولا يستعوب شیا أبدا.. ابتسمت له 
رولت ج ات 

- طلقني. 

أآغمض آدم عينيه وکأنه کان يت قع أي شيء» کأنه کان 
قر تلت العلا و لیے فد فا کان ب هاقیا ان 
أجعله يكون أول جندي يرفع علم بلاده على جسدي.. 
فتح عينيه وهو يحاول أن جد الكلمات المناسبة.. حاول لمسي 
ولكني صرخحت بانميار: 

- طلقني. 


ثم اقتربت منه بېدوء وقلت له همسًا: 
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- هى خانتك عشان هى خاينة مش عشان إنت فيك 

ثم نمضت متألة.. شعرت أني لا أستطيع الوقوف على 
قدميٌ» شعرت بالألم النفسي والجسدي. 

م يرد آدم أبداعلى جملتي فقط صمت.. ارتديت روب 
الأوتيل واستعددت للخروج.. لقابلة الواقع. 

رأتني أمي شعرت بالفزع.. أخبرتها بمنتهى الثبات: 

- مش هتجوزه» هنتطلق. 

ثم رحلت دون انتظار ردها.. دخلت لغرفتي أرتدي ما 
وجدت من ثياب وخرجت من الأوتيل لأجد زين أمام 
الفندق.. مترددًا بين الدخول أو الخروج.. نظرت له ولم أتحدث.. 

اڭ 

دخلت لسيارته ول آتحدث أبدا. 

بقيت صامتة.. وبقى يتأملنى للحظات وهو يقود» أخبرته 
أني ريد أن ذهب الا الا کان على الطريق إل هناك 
وهو يحاول أن يفهم مني أي تفاصيل» ولكنه أبدا م يستطع 
أن يجعلني أخرج عن صمتي. 

نمت إرهاقا:. كنت أشعر بجسدي يئن من الأ مء وقابي 
يتفجر من الخذلان وعقلي يكاد أن يترك جسدي ويرحل من 
الصداع. 

وصلنا وم يسألني زين عن أي شىء.. فقط أخبرني أنه 
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سناتامتل للشراء بسن الأفلمياى سال إن اكجصلت أريطدا أي 
شيء.. ۾ جد مني حتى إجابة.. فنظر لي بحزن وذهب.. 

كنت أعلم أنه حبني كثرًّاء حبني مغلا آنا أحب آدم. 

هل مازلت أحبه بعدما علمت كل الحقيقة» فالحقيقة 
أشعر بالشفقة عليه.. أشفق على قلبه أنه واجه الخيانة مع 
موت ابنه.. م أشعر بالغضب منه بقدر ما شعرت بالشفقة.. 
م يكن حبًابل شفقة.. أحبه كثيرًا ولكني لا أستطيع أن 
أكون مع رجل كاذب أبدا.. لقد تدمرت ثقتي فيه حتى وإن 
یکن مذنبا.. اکتا لاترك ابد الو قال ال اة يل 
کا ا ی ا ا 
کی ااا وو ا 

۾ جد نفسي إلا آبکي» ابکي کا ۾ بك من قبل.. بكي 
وأصرخ.. أكسر كل شيء.. لم أشعر بنفسي إلا وزين يدخل 
ليترك كل شيء بيده وجري ليحاول تهدئتي وهو يحضني. 

جلست أرضا آبكي» جلس زين معي.. جلس يحاول 
تهدئتي من ألمي من رجل غيره.. ماأقواه! 

بعد عدة ساعات» بدأت أن أستعيد وعيي قاياا.. تركت 
هاتفي وکل شيء بالفندق» ليس معي أي شيء. 

نظر لي زین متسائلا ولکن صامت. 

- زین» تتجوزني؟ 


won win wow 
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تر کے ر جلت ابلسن:: لد عسوت مات لاء د 
أتذكر عددهن.. ل أشعر مع أي امرأة ما شعرته معهارغم 
راک کے رف 

دخحلت بسرعة جلست بجابني وهي تسالني ماذا 
حدث فزعة وأم إيلين معها.. نمضت ياسمين تحضر لي ثيابًا 
الها واا جايس وكان فافاد امراك :ل اقول ع 
سوي : «عرفت وسابتني).. تقبل ياسمين رسي وتخبرني: 

- تمام» ما عليك حبيبي.. بنحلهاء إهدا.. يالا آلبس. 

- سابتني. 

- تمام خلاص» بترجع.. آنا بحكي معهاوبفهمها كل 

نظرت آم إيلين للغرفة» فما هي لحظات حتى استوعبت 
ما حدث هنا.. آين ابنتهاء ماذا فعلته» ل تركته. 
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- قالتلي طلقني. 

- آدم» إهدا عشان خاطري. 

بكيت ياسمين ووقفت آم إيلين غير مستوعبة لكل شيء.. 
فقد لحق سيارة زين سام وعمر ولكنه| ليسامن هنا وفقدا 
ار 

م یکن آدم يحتاج آن یشرح ماذا حدث.. فساعدته پاسمین 
على ارتداء ملابسه ثم طلبت خدمة الغرف أن يخفوا ما تبقى 
من إیلین.. كانت تعلم ياسمین آن رد فعل إيلين لن يكکون 
هيا أبدًا ولكنها لم تتوقع هذاالخلل.. شعرت أن الموضوع 
کون آ ظے ا تمر رت آنا 
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اتلن 
4 4% 


کان بعالم ری آي لست تدر ولد ف يأخذ کلامي عل 
حمل الحد.. قبل رأسي وأخبرني: 

- تمام» نامي دلوقتي ونتکلم لا تصحي. 

- تعرف إن تقريبًا ماحدش كرهني في حياتي أ ما انت 
کرهتني» ومافیش حد معایا زي ما انت معایا. 

- عشان مافیش خلوق هيحبك زيي . 

صمت وشعرت أني لست بخير أبدًا.. أن قلبي يتأًل» أنه 
يجب أن أجعله يتام مثاع| ا مني ولكن ألم يتام هو بيا يكفي؟.. 
كتتا ل فبراع ولكتى ي كل الأحوال كنت مصمهة عل 
زواجي من زين . 

عندما استيقظت شعرت أني أريد أن أرجع للمنزل ألا 
جل آم نغلى اشر آن آواجه آدم وأواجه العام. 

حقق زين طلبي وآخذني لمنزلي. 

وجدت أمي جالسة.. كان يبدو على وجهها الام وكان 
معها آدم في المنزل» أعتقد كان محكي ها كل شيء عند 
وصولي.. وصلت ومعي زين.. 
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عندما رآه آدم شعر بالغضب الشدید.. تأمله زین بصمت. 

ثم آخبرت آدم: 

- مشيت في إجراءات الطلاق؟ 

تأملني في صمت.. اقترب ليجلس عل ركبتيه أمامي 
وهو يقول: 

- أنا مش هقدر أطلقك. 

لأرد بمنتهى الحفاء. 

- لاء لازم تطلقني لأني هتجوز زين. 

هنا قامت أمي ولأول مرة تضربني أمي» تضربني بالقلم 
والألم.. تضربني وهي تقول: «إنتِ اتجنيتِ بقى فوقي». 

صمت آدم وكأنه مصدوم.. صمت وأنا أصرخ» صمت 
ونا اال وابکی وای تهر رین لو کل 

صمت ولکنه کان جب أن يسافر لليکسي حتى يدفنها 
ويستلم جثتها. 

نظر لي وهو يقول في رجاء: 

- أناهسافر النهارده وأحاول آجي بأسرع مايمكن.. 
مكن ماتاخديش أي قرار لحد ماآجي؟ 

لأنظر له وقول في حزم: 

a TE 
موت نفسي.‎ 
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وكان يشعر إني جادة ولم يستطع أحد أن يقول أي شيء.. 
فنا م بد في حالة تسمح همم بالتعديل على قراراتي 

فاقتربت منه وقلت بنفس الحزم: 

- مؤت نفسي» وتبقی قتلت تلاتة يا آدم.. 

ومالبشت أتحرك حتى وجدته يقول في صوت محشرج: 
إتت طاى. 

دخحلت إلى غرفتى في حالة انهيار.. قدانقلبت حياق في 
يومين فقط.. تحطم كل شيء.. تدمرت» لن أستطيع هذه 
المرة.. لن أستطيع أن أغفر.. ولا أستطيع أن أكون دونه ولا 
معه. 

شعرت بالتسرع والطيش لما قلته لزين» لا أستطيع أن 
أعلقه معي مرة أخرى.. لا أستطيع أبدا.. أّمنى أنيكون قد 
فهم آنه جرد تهديد لآدم .كنت أشعر بالقسوة لما ارتكبه مع 
المقابل سنين. 

شعرت أني أريد أن أنعزل لأعوام في غرفتي .. فقط أنا 


0 


وخيبتي . 


ol ماه لاو‎ 
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ut 


ادم 


ولت انا وتا من ار لدا کت فی حال بر کی 
هاء م أكن بخير أبدا.. كانت ياسمين معي.. تطمئنني أنه 
سیکون کل شيء على ما یرام مع إیلین» نه لن یکون شيء 
على مايرام ولكن كانت نبرة الثقة تلك في صوتها تجعلني 
ااال 

کا عر کے ا کت ا ا اا اوی 
انتتحرت بسببي.. تذكرت قو ها «هفضل أحبك لحد آخر 
تفس ليّا).. قد صدقت في وعدهاء رب) قصدت ذلك.. لقد 
E E E‏ 
اللآن حين ماتت وتركتني إيلين. 

أيمكن أن يكون شخص في حياتك هو لعتتك التي لا 
تستطيع الحلاص منها.. الشخص الذي يستطيع أن يدمر 
حياتك سواء قريبًا أو بعيدًا.. يستطيع أن يؤثر بحياتك حتى 
وإن لم يكن فيها.. أيوجد حقالعنة الفراعنةء لا أعلم ولكني 
متأكد من وجود لعنة ليكسي فستكون هي لعنتي الأبدية. 
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ذهبت إلى المستشفى ولم تتركني ياسمين» ل تتركني كعادتا 
واحتجت ها كعادتي.. 

قالوا يجب أن نرى جثانها.. شعرت بالرهبة» با لخوف» 
الفقةان»» أناافقد ا اقتا اترات مسي احا ما اة 
إيلين آني قتلته م . 

مسکت ياسمین يدي حکًا عندما جعلونانری وجهها.. 
شعرتها خائفة» كانت مرعوبة وتحاول أن تطمئني.. استشنائية 

كانت ليكسي» ولكن بوجه شاحب» عين مغمضة.. ما 
زالت جيلة رغم كل شيء.. قبّلتهاء شعرت أني أريد أن ألمسها 
لل ال ا ولک لیت هدور انها نھ کي 
هذافقط جسدها.. تأملتني ياسمين بعينين دامعتين. ۰ 

وعندما خرجنا بکت ياسمين» ۾ بك آنا بل هي.. 
حاولت تهدئتها وهي تقول« نت دايا باجي ها آتطمن 
عليهاء كنت بفضل أحكيلها عنك.. كانت بتبتسم» ساعات 
كنت بحسها هترد عليًا بس بتسكت.. كإنها خايفة لو 
E LL‏ و ت اال 
الكلام.. آناكنت بحبهايا آدم» كنت بحبها لإني حبيت 
ابنك..٠أنا‏ زعاانية ومو جوغة.. ليه ميش عخاجة بتمشيلكف 
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كانت منهارة وكأنه جب أن ينهار أحدنا على حياتي 
ا ا و 

انتهينا من إجراءات الدفن» أحيانًا أتساءل 4 يخلق 
الإنسان إذا كانت نهايته للعدم» لماذا بلق ويُعذب وعندما 
نمرت أيضا بعانب عل خطاياه., وعندها تلك ت الد 
خلقنا الإنسان في كبد».. لماذا خلقتنا يا الله» لماذا تجعلنا نتأل» 
نتمنى الموت.. لاذا خلقت الموت» العدم» النهاية.. لطالما 
كرهنا النهايات» لاذا وضعت لكل شىء نهاية في حين أنه كان 
O e I E TE‏ 
فة اکر دا کان هناك طر یه هروب ف لار وا موت 
أن تتلاعب بعقلنا البشري المحدود بالخلود.. ما الذي مجعلنا 
نعافر ونحاول إن كانت نايتنا كلنا الموت والملاك.. أم إنك 
تعرف أن الإإنسان لن يتحمل الخلودفي هذه الحياة» إنه 
سيسعى ذائعا للهلاك زالمسوت ولذلك حرمت الانتحار:. 
جرممت القجرة الى كاب ت لذا من المت الى راجيه. 
ای ا ی ا ا 
في النهاية بمكان بالكاد يكفى حدود أجسادنا.. لماذا نحب 
ا 

الوجه والرت هغ اكع ال اة جه 
الحياة. 
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إيلين 


فات أسبوع على سفر آدم. 

أسبوع على ذلك اليوم المشئوم» أسبوع على آخر مرة 
کنت بين ذراعيه وأسبوع وما زلت أحتفظ برائحته في رئتي 
وصوته بقلبي. 

أسبوع وأنا أحاول ادعاء التهاسك» ادعاء أنني بخير» 
أنني قوية.. م أستطع الخروج من غرفتي بعد.. مازلت 
أتجاهل مكالمات زين.. ما زلت آتجاهل أصدقائي» ما زلت 
أخبر أمي أني بحاجة أن أبقى وحدي» وما زلت أريده هو.. 
هو فقط من يستطيع أن يخرجني من تلك الغرفة اللعينة. 

ولكني لن أغفر له» ليس الآن.. أحتاج الكثير من الوقت 
حتى أستطيع أن أثق به مرة أخرى وربا لن أستطيع أن أثق 


به أبدًا. 
تهاتفني ياسمين دائعا.. تطمئن عل وتطمئنني عليه دون 
أن اسال! 
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کشت شر بالغیرة من ضصداقتهےاء آغاز من أنه بركض ها 
ولکنها تستحق.. فعندما أخبرني آنا ترکته» هی بقیت معه.. 
هي معه الآن ني جنازة لیکسی» تحتضنه إِذا بكى.. تسمع منه 
ولیس کته هی تیر شه چدا: ی غاشاف ته کل کی2 
هي كانت معه.. أحبها كثيرًا وأغار منها كثيرًا ولكني 
I E OST AE E SE O a‏ 
في عشق بعضه|.. فالصداقة عمرها أطول من عمر العشق. 
قررت آنه حب أن أقابل زين» أن اخبره كل شيء» أني 
کان قد مر شهران الآن على غیاب آدم.. شهرین أقنعت 
فيه)| ياسمين أن تجعله يبتعد عني لأستطيع أن أغفر له» ربم|. 
إن وجوده معي لن يجعلني أفضل» سيذکرني بکل 
شىء» بكل مرة حاولت فيها أن أجعله يعترف ولكنه فضل 
ای الکو و الور ب 
قت قك قزرت أن اق بف هة ازم جاقفنیى 
ډکتور فایر بر عودن افیا آي باريس اغا فر 
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العسل.. وجدت أنه من الأسهل أن أقول له إني سأبقى 
في مصر عدة أآشهر على أن آشرح له كل شىء حدث وأني ۾ 
ذهب لباريس حتى. 

وحانت لحظة لقائي مع زين. 

ڈخیلسے إل مکانا اماد رکان بخظ رن وقد طب ن 
ري الفردسة الفشكة. 

- افرض كنت هطلب حاجة تانية طيب؟ 

- بقالك سنين بتقولي كدا وكل مرة بتطلبي قهوة في 
الاسر 

قال هذه الجملة وهو يطفئ سيجارته ثم ينظر لي منتظرًا 
مني ما أنتظره مني منذ أكثر من مس سنوات.. ينتظرني أنا 

افا میا او ت ی چ 
وانت كنت معاياء آنا مابقاش عندي حاجة أآدها لحد 
مابقتش حاسة إني هقدر أحب. 

ابتسم وهو يقول: 

- نفس الكلام اللي قولتيهولي من سنين رغم إن بعدها 
كان عندك اللي تديه لخيري.. أنامش هسمحلك المرة دي 
تضيعي مني» أنا هسيبك تخلصي حججك كلها لحدما 
E e‏ 
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كعادة ريسن جعلني صنت أمام إصراره» آلا أذ 
الحروف الكافية.. مازلت لاأعلم هل سأغفر لآدم يومًا 
ماء هل سيأتي آدم؟.. إن کان یرید آدم أن يأتي ما کان لمنعه 
الكون» ولكنه لم يأتٍ.. ربم) خائف» أو ربم) ببساطة لن يأتي.. 
وربم| احترم قراري» ولكن نحن أحيانًا نقول الشيء ونريد 
عة دسا ا و ت امن اه کوان کول ردا 
آردته هناء» معی.. اردته محاول أن یسترد ثقتى به.. ألا يتخلل 
عني.. آردته أکثر من آي شيء. 

كان بنظر لي زين بتلك النظرة التي لم تتغير أبدامنلذ يوم 
عرافعه.. تبت آنه الو قت اناس الدى أحره فة ان للت 


عفرا را بر ذلاف واه 

0 

- نعم. 

- اه واتطلقتوا. 

- لا قصدي» اتچوزنا فعلبًا. 

وجدته تغبرت تعابير وجهه» شعرت بالغضب والغيرة 
قلا ملاعحه.. 

- زاي يعني؟ 


154 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


- زي ما آي اتنين بيتجوزوا. 


صمت وأشعل سیجارته بخضب ملحوظ وهو يقول: 
- آه وبعدین؟ 


2 


«f 
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e 


ادم 


اشتقت ها.. أشعر وكأني كل أبقيتها في قلبي تكرر» لا 
اهاقلي کا سارل کا بداحل ب 2ا 
أجشائي حتی تصل لعقلي» یمتلئ بها.. تحیطه کأنه لا يوجد 
ماهو بالعا م غيرها.. هي فقط. 

حاولّت أن تقنعني ياسمين أن إعطاءها الوقت المناسب 
سيسهل مهمتي» أن أجعلها تشتاق» أجعلها غير واثقة من 
مجيئي» أن تقلق من عدم وجودي» اختفائي فعندما أظهر 
رغم غفا م ستكون قاق ل . ولکن ) بهم ذل 
خوفي من أن تتخطاني» أن تنسى» أن تقسو بمرور الوقت.. 
E E N O E‏ 
ولكني کان جب أن أجازف.. وطبعًا كيدهن عظيم» كانت 
خطتناتنجح على الرغم من آني كنت أريد أن أكون معها بكل 
لحظة» ولكن أنا كنت أحتاج الوقت لتخطي موت ليكسي› 
وهي تحتاج وقتالتقبّل وجودها وموتا بنفس اللحظة. 

وسط كل تلك الأفكار شعرت بغصة بقلبي.. لا أعلم» 
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ولكني أردت فقط أن أهاتف إيلين.. أسمع صوتها.. أشعر 
ا 

جاءت پاسمين.. 

- عايز أكلم إيلين» حاسس إنها مش كويسة. 

- لسه مكلاها الصبح» كويسة ما تقلق. 

- لامش متطمن. 

- بس ياعم الحنين» اتقل عشان خطتنا تشي تام» هي 
ربت تستوي وبتروح لعندها وبتتزوجوا وبخلص منکم 
وبشوف حياتي اللي مش عارفة أعيشها كإني خلفتك ونسيتك 
دي . 

- أنا مش عارف من غبرك كنت هعمل إيه. 

- كنت هتعمل كل حاجة بس ماکتش هتلاقیى صديق 
بار فا لاک ۰ 

أحب ثقة ياسمين بحالهاء وكأن لم يخلق الله امرأة مثلها.. 
وبالرغم من تلك الثقة أحيانا أشعر أا طفلة صغيرة تحتاج 
ا لحنان» تحتاج لرجل يخبرها كم هي رائعة وساحرة.. وكأن 
ثقتها لا تكفي لإرضاء تلك الطفلة الصغيرة المدللة العنيدة. 

وا ان کا ان که رید اف 
تخرجه من قلبها وكأن هناك شيتًا يعبث بعقلها.. جلست 
بجانبي ووضعت رأسها على كتفي كعادتها وهي تقول: 

- آدم» نحن ليه صحاب وما حبيتني کل ها السنین. 
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لان اسر ای خد ق لديا إلا إت 

- وافرض آنا بحبك؟ 

توقفت لدقائق أحاول أن جد الإجابة المناسبة التى 
تجعلنانخرج من ذلك الحوار بآقل خسائر تمكنة. ۰ 

- بتحبيني دا حقيقي وأنا بحبك» بس اللي بينا أكبر من 
أي حُب.. اللي بينا مكمل على عكس أي علاقة هتفنى. 

- يعني إنت وإيلين مش هتكملوا؟ 

ت کله کي مش اة .دا العر فاضت اكه 
إني هبقى جنبك وآنا متأكد إنك جنبي بس ماحدش فينا 
متأكد من أي حد تاني. 

- هتعمل ايه لو إنت وإیلین ماکملتوش. 

ا کک وا کا او ر ا 
ناشوی ا أعیط موی را ائ ا ب رونا ا 
إني مش قادر أكمل هتاخحدي بايدي من تاني.. لأن دا إحنا.. 
من وإحنا عيال.. ياسمین وآدم. 

DE‏ . كانت تشبه الطفلة التي لعبت 
كثيرًا حتى أجهدت ونامت» لطا لما نامت على كتفي ونحن 
غائديين مسن المدرسة» ولطالطا استيقظت أا حتلى أرعاها.. 
لطا لما كنا بجانب بعضنا البعض.. كانت أختي التي م تلدها 
آمي.. كانت الشىء E A CSA‏ . الأخت. 
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ابلن 
&£ %4 84 


بد یری الفو یل ذهیت لیت کہادن۔ نای ای 
آج رها أ رفوک راتا ان دة ب 
لأدخل غرفتها وأجدها نائمة.. بقيت أنادي عليها لأنها ل 
اتی نة اعات محتاسا ارا تات مید ساغات سیت 
ET‏ 

- ماماء يا أصحي.. عملتلك شاي. 

بقيت أردد الجملة كثرًا ولكن لا رد. 


- ماما 
4 ء ٤‏ 4 ء ء 
۾ جب امي» لا ول مرة م بني أمي.. اقتربت ها وانا 
أقول: 
- ماماء بطلي دلع بقی یلا.. 
a‏ يدها وأجدها بأردة» باردة الت ا 
و 
قطعة الثلح المجمدة. 
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صر او اتا اک امانا ل ترد غل ادا | اغالب 
ماعل فعله سوى أني هاتفت الإسعاف ولمى.. مى هي 
جاءت الإإسعاف ولكنهم لم يأخذوهاء لن يأخذوها 


- يعني إيييه مش هتاخدوهاء أومال إنتوا شغلتكم إيه» 


0 


EE 

- لاء والدتك توفت ومافيش حاجة نقدر نعملها. 

توقفت مكاني لا أتحرك وكانت قد وصلت لمى» عندما 
رأیتها صرخت وبکیت: ) 

- شوفي المجانين دول» لى ألحقيها. 

ذهبت ها.. وقفت فقط» لمستّها وتأملتها قليلَا ثم غطت 
وجهها! 

أكل العالم قد فقدوا عقلهم اليوم! 

صرخت وآنا أقول: إنتِ اتجنيتِ زيهم» شيلي البتاعة دي 
من على وشها. 

حاولت لمى أن تمسكني وتبعدني عنها ولكنها م تفلح. 

E OE E 
Rg A A 
کر ا ست فان سی ہو ا کین هران‎ 
وهساعدك وهعملك اللي انت عايزاه.. قومي‎ 
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ضمتني لى وهي تبکي وتقول: بس يا إيلين ماتعذبيهاش. 

- أعذب مين» ماما كويسة.. هي بس نايمة» يمكن 
aS kN INET‏ 

ی کب 

E 

- لاي ماما سقعانة. 

ذهبت لأحضر العديد من البطاطين وأنا أغطيها وتحاول 

- وخدي الله يا یلين» إهدي.. هدي يا حبيبتي» لا اله 
إلا الله. 

جلست بجانب أمي» تغطيت معها وفتحت ذراعيها 
O‏ 
إ تحاول إيقاظي ولكنها هاتفت ياسمين وزين. 

e 
أنيكون هذا فقط واقعي. .فلن : ترک امي‎ . e 

بذا.. آنا أعلم» إذا تركني العام كله لن تتركني أمي. 

ا 
كا هي» ل تتحرك» ل تتحرل آبدا.. وجدت رائحتها تغيرت»› 
ليست هذه رائحتها التي عاهدتها منذ كنت طفلة» ل أرَ بطنها 
تتحرك كدليل على دخول وخروج النفس.. لم تتحرك أبدا.. 
جلست بجانبها صامتة وقلت: 
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- ماما لو ماني كانت هتبقى قوية. 

ظرت فبا وکای اطمتھا ان کل شیء سیکرن حل .ا 
EE I N‏ 
تلك الأرض البائسة التي لم تسعدك يومًاء م تكوني سعيدة 
ابابا ھی کی مجك سال کل کے ع اردتا 
be‏ ا الجديد ثم أبكي» ا فراقك.. 
ولكن الآن فقط سأكون قوية» سأكون قوية لي ولك.. مثلم| 
ربيتني دائًا.. أن أكون قوية في الموقف وأهار في| بعد بغرفتي 
وحدي.. سأكون قوية يا أمي» ستکونين بخير. 

استیقظت می مکان) شغلٹ كيف راجت لاج بلى. 

نظرت لي ولم أنتظر أن تنطق» فقط قلت: 

- لمى» لازم نحضر شهادة الوفاة وإجراءات الدفن.. 
العزاهيكون في المقرة» ماما مش عايزة عزادي وصيتها.. 
والخسال آنااتل هقف ايه لوحلي.٠‏ بلا شان د 
AN OE E a‏ 

وتحركت للمطبخ لأصنع قهوة لأواجه ذلك اليوم الذي 
لن يمر أبداء وأسأها بصوت عال «عايزة قهوة» لأجد 
الصمت إجابة. 

ربم) م تتوقع أبدا أن أستيقظ بهذه القوة ولكني في الواقع 
لست بهذه القوة.. فقط عل أن أدعي» أن قف لاني وحدي 
من يستطيع أن يكون بجانب أمي.. أو جثانا.. وحدي. 
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E N ET 
العاصفة» هدوء صاخحب.‎ 

نظرت لي لی: 

نانا کلت رن 


- مستحیل ما یش يا إیلین. 
- مش هيجي . 


خافت لمى أن تخبرني أا هاتفت ياسمين» ولكن ما هى 
ساعات حتی وجدت آدم ویاسمین. 
كان قد طلع النهار حين وصلاء لم تتم لمى ولم أنم . فقط 
بقينا صامتين وحين وصل آدم وياسمين لم يتكلم أحدهما.. 
دحل آدم فقط لم ينطق بل ضمني لصدره وصمتناء لم أقاومه» 
أبعتد عنه.. م أكن أحتاج أحدا مثل| أحتاجه.. ل أبكٍ بل 
شعرت وکأني استمد قوتي منه. 
افترب و*مس: 
- مش هقولك كل حاجة هتبقي كويسة» بس هقولك 
أناهبقى معا ني كل حاجة متحصل لحد ماني يوم تبقي 
اقتريت له أكثر وأغمضت عيني وأنا أقول: مش 
رض اسا 
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E O EET‏ ا 
تساعدني في شهادة الوفاة وإجراءات الدفن وآدم في الاتفاق 
ورا ار وای ی ری جن ي ال 

سمعت المرأة تقول لي: «ريحتها مسك ووشهامنور» 
لأبتسم ها.. هل تقول هذالكل أهل ميت لتأخذ فلوس 
البشارة» أم أا لا تكذب.. بكل الأحوال أمي امرأة رائعة.. 
ل شرل انت ول کون کات ادا ما کا 
ET‏ ) 

كيف يتقبل العقل البشري تحويل الشخص من يكون 
لكان له اليمهول لجر ة اانه اومرته ٠.‏ غروت اهر 
هذاالموت» يأتي لشخص كان يتنفس ويضحك مع أهله منذ 
لحظات وعندماياًخذ روحه يشعر أهله أنه «أمانة).. يتحول 
اسمه من اسمه ل_«جثة» وکإنه ليس هو.. يتم غسله ودفنه.. 
دفنه في التراب كآنه لم يكن أبدا ويتحول حتى لغويًاء يكون 
«کان».. فقط کان» ماضٍ وا ول غود اا 

انتهى كل شيء.. أمي في التراب الآن» قف أمامهاء كانت 
معي منذ ساعات» لن أراها أبدا مجدداء لن المسها أو أسمع 
صوتها.. لن تنهرني مجدداء لن تغطيني مجدذا وتطمئن أني 
بخير في ليالي الشتاء القارص» قرأت مرة حملة «انتقلت 
رحمة الله إلى رحمة الله».. مات اليوم الشخص الوحيد الذي 
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كان بحبني» يحبني وكان ليحبني لأعوام وأعوام مه| فعلت.. 
ماتنقا فان أعطشن النغس» ماتبث. 

ل أستطع أن أتقاسك أكثر.. جلست أرضا أبكي وأنا 
أقول: 

سافان ام واتار بشن كا شريه لت 
قوية في الموقف زي ماعودتيني أهو.. ماحدش وقف على 
غ آنا لر ا ون ك فار اد 
کات ری کی ار ی یعادت کو یی 
عمري ما تخيلت إن الموت بيوجع كدا. 

جاء آدم.ليجلس بجانبي بعدما ودع كل الناس ودفع 
كل شيء.. ل يجعلني أدفع أي شيء ولم أكن ف حالة تجعلني 
أستطيع أن أجادل» كنت فقط أريد الصمود والوقوف دون 
الاميار. 

آخذني بحضنه وأنا قول له: 

- آدم» مش هشوفها تاني. 

ليتنهد وهو يقول: 

-أقوى حب هو الب رغم الغياب» إنك تحبي حد 
وهو مش موجود.. مش شایفاه» بس دای حسه بيه 
جنبك وحواليك.. هي جنبك دلوقتي» لمساكٍ.. إنتِ فاكرة 
إنك مش هتشوفيها تاني مع إن في الواقع دي أول مرة هي 
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هتبقی معا دايا حاميالكٍ من كل شر.. هي في عام الحقء 
كلناهنروح هما.. مها طال الوقت عشان نفضل مع بعض 
للأبد.. فلسفة الموت غريبة ولكني دايا بشوفها إنها البداية 
TEE‏ 

ابتسمت له» | يجعلني كلامه أشعر بتحسن ولم يف ذلك 
الألم بقلبي» ولكنه جعلني أشعر بسلام.. بتقبل الموت بسوئه. 

جاء زین» وقف أمامي صامتا ونظر له آدم بحزم وکأنه 
برغم کل شېء يعاتبه انه ترکني وحدي.. وکأنه کان يشعر 
بداخله آنه سیکون معی إذا حدث شىء وهذا جعله يشعر 
TER TET‏ 

قال: ماكنتش عارف هآجي أقول إيه. 

- وجيت ليه دلوقتي؟ 

إمشى ومانجيش تاني أبدا.. أنا ماكنتش محتاجة حديقول 
E E‏ 
A O ERTL PE RE OE‏ 
جنبي تختفي وكأنك كل مرة قاصا تبتلي إنك مش راجل 
ولايعتمدعليك وأنامش بقتنع بس المرة دي آنا نسيت 
حتى إني أعرفك.. أنا مش عايزة أشوفك تاني. 

- إيلين.. 

- مشي يا زين وانسى إنك ني يوم لمحتني في مکان حتى 
مش عرفتني وحبتني. 
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وكانت تلك ناية زين» نهايته الحقيقة.. م يکن آدم هو 
سبب انتهاء زين بل آمي.. مثلم| رادت دائعًاء» مثل| قالت 
دائ آنه لا يعتمد عليه.. ربا آدم محق» إنها الآن تستطيع أن 
تكون معي دائًاء أن تحميني دائًا.. لقد دفنت أمي زين معها 
وانتهي من داخلي للأبد. 
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gs 


ادم 


عندما هاتفت لمى ياسمين وأخبر تا بموت أم إيلين» 2 
أتفاجا فأنا ل خني إحساسي أبدًا.. كنت أشعر أا ليست 

کت اا یک 0الرا كت ارمد ان اخرهاقل 
أن موت أني أحب ابنتهاء أن أجعلها تشعر أنها بأمان معي.. 
ني لن أكذب عليها مجدداء أني أبدالن أكسر قلبها مجددًا.. 
أبداء بكيت ذلك الكلام ا لخفي بداخلي وبكيت أل إلين الذي 
أشعر به بقلبي الآن . 

ماهي إلا دقائق حتى كانت ياسمين تقول ل إا حجزت 
E‏ 
بجانبي وبكت وهي تحكي لي مواقة ا الصغيرة القليلة مع أم 
إيلين وتتخيل ألم إيلين ابنتها الوحيدة وتقول: 

- عارف ياآدم» أصعب حاجة على البنت هو موت 
أمها.. بتحس إا اتعرّت» إن صاحبتها الوحيدة ماتت» إن 
الشخص الوحيد اللي هيحبها دايعا راح.. بتحس إا اتيتمت 
تس ئر اما هات 
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وذهبنا لإيلين.. كانت تبدو بحالة مزرية رغم قوتها 
الكاذبة» كانت مثل التمشال الفاقد للروح» تتحرك وتتكلم 
وتخطط.. ولكنها من داخلها واقفة بجانب جثمان أمها لحظة 
نگران مو فیا کےا قال ا کیا انیت تیدو معزو غا و 
تجرف کف تور ف غندما کے لبا اھا نامت ب 
أمهاالمتوفاه» تبكي ولا تعرف كيف تتصرف. 

أنجزنا كل شيء» انتهينا من كل شيء إلا ذلك الألم الذي 
سيبقى بداخلنا للأبد.. ألم الفقدان هو مايبقى مها طال 
الوقت» لا يختفي الألم أبداولكننافقط نعتادعلى وجوده 
بمرور الوقت» نعتاد على حقيقة آنا لسنا بخير ولن نكون 
أبدًا.. فقط نعتاد. 

كانت إيلين بحضني» كانت تحتاج لشخص تعرف أنه 
حبھا سیکون بجانبهساء كانت خائفة» ترتعش.. كانت مثل 
طفلة تائهة ولا تجد القوة للاميار حتى» فقط تريدالاتكاء 
على أحدهم أو رب نا فقط... ربا سيكون موت أمهاهو 
ما يجمعنا للأبد مثلم| فرّقهاعن زين للأبد. 


wow wom wom 
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ابلىن 
4 4ھ 


ذهبت للمنزل» م تتركني ياسمين أو لمى أبدا.. قرررتا 
آنا ستنامان معي» قالت یاسمین «کیف بنزل ع فندق وبيت 
أختي موجود» كحجة منهالتبقى معي» وبالطبع م أعترض 
رغم رغبتي ني البقاء وحدي كنت أحتاج أحدهم معي» 
قب ابه هخه رسال کا 

حاولنا جميعًا أن نتناول العشاء ولكن لم تستطع معدت 
تحمل الطعام وأحرجت كل مافيها وأناأشعر بالإعياء 
الشحدید:. اتال لی آنه جب أن اذ عدا ل فى 

أخبرتها أنه فقط القاولون العصبي ومن حقه فأنا مررت 
بأسوآ يوم في حياتي كلها . 

ولکتهتا آصرزت حصن اإنا أخذتني ندا اس تقظت.: 
ایا د ا وا مها 

ال( ت ان ادرا دم ركنت اة ا 
تمامًا.. بعد ساعة أخبرتني أا تريد أن تضعني على جهاز 
السونار.. م آفهم شيتًا ولا هي أظن.. ولكني حامل! 
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آنا أ حمل في أحشائي جنيني منذ ثانية أسابيع.. أنا حامل! 
۾ تكن لمى تعرف ما حدث يوم فرحي» آخبرتها أني كنت 
متزوجة من آدم 


أكاد أحلق في السياء من فرحتى.. لطالما تنيت أن أكون آمًا.. 
ولک وای 2 ان ا 

كتب لي الدكتور بعض الأدوية ونصحني بالراحة التامة 
وكل هذا الكلام الطبي المحفوظ. 

رجعنا للبيت لأجد ياسمین وآدم يشربان قهوة وهو 


ٍ 


سبال 

- رحتوا فین» کلمتك کتیر مردتیش. 

A 

قالت للا: 

- إيلين حامل بشهرين. 

نظرت ها بخضب ثم قالت لي: 

- کنټِ هتقولیله؟.. لا.. بس هو من حقه يعرف وانتِ 
بتحبيه وهو بيحبك وانت حامل بابنکم یبقی تتجوزوا بقي 
وكفاية وجع قلب.. إنتِ محتاجاه جنبك بطلي مكابرة وعند 
ولو هتقطعي علاقتك بيا من زعلك إني عملت كداء اقطعي 
O TE EE‏ 


171 


٠‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


وتقول: « قلب عمتك إنت» قلت ها: 


- والله بقدر أكون خالته وعمته بنفس الوقت بس اقنعوا 
الولد بقى إنكم مش اخوات. 

اقترب آدم وهو ينظر لي وکأنه استوعب للتو ما حدث: 

- حامل؟ 

- حامل. 

لينظر لي بنظرة ل أرّها من قبل ويحضتنني» أشعر بدقات 
قلبه تتصارع وأنا مثله» ولكن هناك هذه المرة دقات قلب 


بابك ری ا یټ حا زك وسش هبك 
تضيعي مني.. هصلح كل حاجة وعد. 


كيف يمكن لجنين صغير أن يمحو كل العذاب والألم 
والبكاء ليتحول .إلى فرخكة وأمنل ٠.‏ كيسفت تول الموت إل 
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حياة.. جاء ابنى وكأنه تعويض من الله على فقدان أمى» 
NO REDTNIS,‏ ۰ 
(بعد سنوات») 

- جالسة أنا وآدم على سطح بيت عال بلندن.. أتأمل 
القمر والنجوم ورأسي على كتفه كعادتنا.. نستمع لصوت 
فيروز وهي تقول «بتطل الليالي وتروح الليالي وبعدك ع 
بالي» ونغني معها وأتأمل الماضي والحاضر.. وأتذكر مقولة 
«رب] ليست كل النهايات سعيدة ولكنها حتًا ستصل 
للسعادة يومًا ما» 

- فاكر كل حاجة فُلنا مش هتعدي وعدت؟ 

- مش مهم الحاجة تعدي أو لاء المهم إنك تلاقي حد 
ماسك إيدك وبيعد يا معاكٍ.. آنا وعدتك إني هفضل معاك 
لحدماكل حاجة تبقي كويسة في يوم. 

- إوعدني تفضل على طول.. 

= آنا اتفه سى في فيلين والتالت ق الطرينق 
ری قر ار 

- أنا بحبك. 


- وأنا هفضل أحبك لحد آخر نفس خارج مني.. وعد. 
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وفجأة نسمع صوت صراخ لنركض ونجد ياسمين تلبس 
قناعًا ميقا وتخیف به زياد ولارا وابنها یوسف» تزوجت 
ياسمين من رجل يعشقها وتعشقه» رجل عوضهاعن کل 
تلك السنوات التي بقيتها وحيدة. 

أخحذت خطوتين للخلف وأنا أتأمل ما حققته.. لدي 
طفلان وجنين بداخلي» لدي زوج رائع وأخت ل تلدها 
آمي.. لدي عائلة مثالية.. 

لاد تاشت كوا ولع هده السعادة ا وارز 
سأتألم وسأعاني لأحافظ عليهاء ولكني على استعداد أن 
أستنزف كل ذرة قوة بداخلي لنبقى هكذا دائعًا. 


ماه اچ واچ 


wow won mom 
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كم مرة إنفصلنا؟ لا أعرف» كل ما أعرفه أن البعد عنه يربكنيء 
کټ رسد أن غود ٤‏ کل مرة تعد گنت أعود اما أآرجع 
وأنا لي آمل أن يتغيرء أن يصبح لي» أن يتخلى عن حماقاته 
ويراني على حقيقتي ولو طمرة واحدة»ء كنت أريده أن يكون 
مثالياً ون يکون لي وحدي» كنت اريد کل شيء وحدي! وم يکن 
هو يشعر بأي شيء .. تركني هنا في المنتصف تماما لا أنا أكملت 
الطريق وحديء» ولا أنا بقيت معه» صرت في هذا المنتصف 
اللعين» لا لون لي! 


تسافر بطلة الحكاية بحثاً عن نفسهاء تقابل حبها الحقيقي في 


تلك المدينة الجميلةء تتعلق به» غير أن أحلامنا عن الحب رها 
تبدو باهتة إذا جاءت في غير موعدها لذلك تعود إلى 
الأسكندرية فتقابل بطل تجربة قدهة لطامما أرهقتهاء في 
الملعصف . تكتشف أنها وحدها تحتاج إلى أن تحب نفسها قبل 


ساندرا سراچ ٠‏ 

درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة 
الأسكندرية » مقدمة برامج إذاعية موقع أوميوز 
العاطمي» لها العديد من المقالات والتدوينات عبد 
مواقع ومجلات إلكترونية» صدر لها رواية 
”سأرحل“ عام 2017. ) 


